




بلبل السيد



بلبل السيد © 2020 حسن بلاسم

The Sayyid’s Nightingale © 2020 Hassan Blasim

ISBN 978-952-94-3683-5

تصميم الغلاف: حسين بربر



حسن بلاسم

بلبل السيد





-7-

حسن بلاسم الحرية واللغة

علي بدر

طالمــا أدهشــني حســن بلاســم، فهــو وحيــد بــا أســاف، مثــل قاطــع 

الطريــق بــا طريــق. مثــل الخارجين عــن القانــون في الروايات الفرنســية 

بــا قانــون. حتــى اللغــة التــي يســتخدمها حســن بلاســم هي لغتــه التي 

يحورهــا كــا يشــاء. يســتخدمها كي يتركهــا، لا يحنطهــا ولا يأخذهــا معه. 

فهــي غــر صالحــة للاســتعمال بعــد أول اســتعمال، وهــي باليــة بعــد أن 

تســتنفد الهــدف، فغايتــه منهــا واضحــة لتعــر عــن خياله الــذي يتلاعب 

بهــا بــكل اتجــاه، فهــي التــي تخضــع لــه لا هــو الــذي يخضــع لهــا، وهي 

تتبعــه لا يتبعهــا، فــإن جــرب قوالبهــا فليكسرهــا لا مــن أجــل أن يحييها. 

 لا أكاد أن أعــر عــى كاتــب حــر مثلــه، فهــو يطلــق جناحيــه ليطــر 

بــكل اتجــاه بلا هــدف، بلا عنــوان، بــا منهج يســر عليه، بــا تصنيفات. 

فهــو لم يحفــل بــأي تصنيــف ولا بــأي جنــس أدبي ولا بنــوع. هــو يكتــب 

لــي يحيــي الصــور التــي تتلاحــق في ذهنــه، لــي يرســم الخيــالات التــي 

تتفجــر في روحــه بعــد أن جــرب حيــاة مدمــرة مشوشــة قاهــرة متجــرة، 

لذلــك فهــو أمــام العــالم غــر العقــاني، العــالم المتوحــش، ليــس لــه إلا أن 

يتحــول إلى ماكنــة، أشــبه بماكنــة الحداثــة تدخــل كل الأشــياء المتنوعــة 

وغــر المتشــابهة لتخــرج أعــالاً فنيــة نطلــق عليهــا فيــا بعــد أعــال 

مــا بعــد الحداثــة. 

هل لحسن بلاسم قيمه الأدبية الخاصة؟
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ــة أو  ــة أو العقلاني ــن الأبدي ــاعدة م ــدون مس ــع ب ــه يصن ــم إن  نع

الحداثــة أو الــراث قيمــه الأدبيــة الخاصــة، يخلــق هــذه العلاقــات التــي 

تجســد حقبــة كاملــة لا تتلخــص في النفــي والعبــث فقــط إنمــا تفــرض 

المواجهــة أيضــاً. مواجهــة مــع الجميــع، مــع الــذات أولاً، مــع الســلطات، 

أيــة ســلطات، كائنــة مــا تكــون هــذه الســلطات. ســواء أكانــت أخلاقيــة 

أو اجتماعيــة أو دينيــة أو سياســية لا يهــم، إنهــا مواجهــة دون أن ينتظــر 

مــا تقدمــه لــه هــذه المواجهــة مــن أثمــان، لقــد تجــاوز بخيالــه حــدود 

هــذا النفــي الملــزم، او هــذا الانــكار ليصــل إلى لحظــة عبــث خالصــة لم 

يصلهــا أي كاتــب عــربي لا مــن جيلــه ولا مــن الأجيــال الأخــرى.  

هل هنالك مبنى ترتكز إليه كتابات حسن بلاسم؟ 

نعــم إنهــا ترتكــز إلى الكشــف عــن وحشــية هــذا العــالم، عــن العنف 

الــذي يحتويــه ويخفيــه تحت الشــكل الحــري والمتمــدن. تخبرنا قصص 

حســن بلاســم عــن عالمنــا. عالمنــا الــذي نعيشــه ونجهلــه. وظيفتهــا هــي 

الكشــف عــن وجهه الحقيقــي بعد أن تغطــى بوجهه الزائــف، أن تعريه 

ــا قصــص حســن بلاســم  ــول لن ــف ســتار وســتار، تق بعــد أن تســر بأل

ــل هــذه  ــكاذب لهــذا العــالم مــا أن نزي لا تصدقــوا المظهــر الخــادع وال

القــرة النظيفــة والخفيفــة حتــى يظهــر لنــا صنــدوق الرعــب: أســلحة، 

ســجون مظلمــة، أدوات تعذيــب، قتلــة، مفخخــات، إنه صنــدوق الرعب 

الــذي تجملــه مؤسســات رســمية وكتابــات مثقفــن وصحــف، وبــدلات 

نظيفــة، وياقــات بيضاء، وقفــازات، واحتفــالات، وتلفزيونــات، وموظفون 

ــكرتيرات.  وسيمون، وس

ــخط  ــكان الس ــى م ــا ع ــث، ليدلن ــرض الجث ــه مع ــب كتاب ــد كت  لق

وهــوس الــدم ورعــب الكراهيــة والنفــور والقحــط في التضامــن البــري، 
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إنــه كتــاب يعرينــا ويعــري ثقافتنــا ويدلنــا عــى عارنــا، كــا أنــه كتــاب 

ــة  ــة البشري ــا الطبيع ــة إنم ــة العراقي ــص الحال ــص في فح ــوني، لا يتلخ ك

بكليتهــا، وهــو مــن نــوع الكتب التــي تظهــر في الثقافــات دون مقدمات 

مناســبة، إنــه ينطلــق هكــذا مثــل عبــوة ناســفة، تهــدم وتهــز ولا تكــون 

متســقة مــع أفــكار مبنيــة أو منظمــة. إنــه يظهــر مثــل نيــزك مشــتعل 

وسريــع وخاطــف، مــن أيــن جــاء أيــن ذاهــب؟ هــذا مــا جعــل الكثيرين 

غــر مدركــن لقوتــه. لأنــه لم يظهــر مــن مقدمــات الثقافــة العراقيــة أو 

العربيــة، هــو عابــر لهــا، ومتخطيهــا، وهــو متخطــي حتــى كاتبهــا، إنــه 

بصمــة لا تتكــرر وربمــا حتــى حســن بلاســم غــر قــادر عــى تكــراره. إنه 

ــون مــا في العقــل البــري، مــن سر  ــي تظهــر مــن جن مــن الكتــب الت

مخبــوء، مــن طلاســم كونيــة يتعــذر حلهــا. 

في عملــه الجديــد، بلبــل الســيد يأخذنــا حســن بلاســم إلى تجريــب 

آخــر، تجريــب أخطــر. يذهــب بنــا هنــا إلى قدس الأقــداس، وهــي اللغة. 

وليســت أيــة لغــة. إنهــا اللغــة العربيــة.

 أنتــم تقولــون إنهــا مقدســة، وإنهــا مبنية مــن روح الأمة ومحروســة 

مــن قبــل ملائكة وتعاويــذ وأسرار دينية. حســن أنــا قادر على اســتبدالها 

بلغــة أخــرى، قــادر عــى جعــل لغــة ابــن الشــارع أن تحــل محلهــا. وهو 

ــاولات  ــك مح ــر. هنال ــربي آخ ــب ع ــه أي كات ــرؤ علي ــر. لم يج ــد كب تح

كثــرة ظهــرت بشــكل متقطــع في تاريــخ الأدب العــربي مثــل كتــاب )هــزّ 

القحــوف في شرح قصيــدة أبي شــادوف( والــذي صــدر عــام 1857 عــد 

ــة المصريّــة، خليــط مــن حكايــات  مــن بواكــر الكتــب المكتوبــة بالعاميّ

الريــف والزجــل واســتخدام لغــة ابــن الشــارع، وهنالــك عــدة كتــب في 

بغــداد ودمشــق تعــود إلى القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر تكلــم 
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ــرب  ــة الع ــة لغ ــواد في مجل ــس ع ــي وكوركي ــتاز الكرم ــا الأب أنس عنه

ولكنهــا هامشــية لأنهــا عــدت مــن الأدب الشــعبي. 

ــة  ــع رفاع ــدأ م ــا ابت ــم، ربم ــر قدي ــة أم ــة بالعامي ــوة للكتاب إن الدع

ــذي  ــد ال ــدم. فالنق ــا أق ــث. وربم ــات العــر الحدي الطهطــاوي في بداي

وجهــه حــراس اللغــة في الــراث العــربي والإســامي لمقابســات التوحيدي 

قائــم عــى اتهــام »أن مــا كتبــه مأخــوذ مــن كلام العــوام«، ثــم دعــوات 

المســتشرقين مرغليــوث، ولكوكــس، فلهلــم ســبيتا الــذي وضــع كتابــاً عــن 

ــن اللهجــة  ــه ماســنيون ع ــا كتب ــة في مــر، وم ــة العاميّ ــد العربي قواع

العراقيــة، ومــا كتــب عــن اســتبدال الكتابــة العربيــة بالحــروف اللاتينية، 

ودعــوات جماعة شــعر ولا ســيما يوســف الخــال، وكتابته بعــض المقالات 

النقديــة بالعاميــة اللبنانيــة، أو روايــة بلابــوش دنيــا لشــمران اليــاسري 

في العــراق، غــر أن هــذا التيــار لم يكتــب لــه النجــاح أبــداً، وقــد ركــن 

لأســباب سياســية وثقافيــة ودينيــة، وهــو جــدال خفــض صوتــه وقمــع 

نهائيــاً. وهــا هــو حســن بلاســم يعيــد النقــاش بــه مجــدداً. 

ــي  ــة ه ــة الحالي ــة العراقي ــم بالعامي ــن بلاس ــة حس ــز كتاب ــا يمي ف

أنهــا عاميــة خالصــة لا تخالطهــا الفصحــى كــا درجــت عليهــا الكتابــات 

الأخــرى، وأنهــا مقطوفــة مــن فــم الشــارع، فهــي تجــيء هكــذا سلســة، 

ــا،  ــى نهجه ــر ع ــة، تس ــة ولا مفروض ــة، لا مفتعل ــة، نابي ــة، فظ طبيعي

بطولهــا وعرضهــا، إنهــا منــا ومــن حولنــا، فهــي لهجــة البســطاء، عباقــرة 

الطريــق، مثقفــي المهنــة، باعــة المفــرق، فلاســفة الزوايــا المهملــة، لهجــة 

المعدمــن والســاخرين والمهملــن. لهجــة غــر متســرة ولا متعاليــة، مثــل 

فتــاة حافيــة في الطريــق. 

فهــذا هــو حســن بلاســم. ربمــا لا تتذكــره في البدايــة، وتكــون ملامحه 
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غائبــة عنــك أو مشوشــة، ولكــن سرعــان مــا ســيتأكد حضــوره ووجــوده 

وبقــوة، وفي أول قــراءة لــك ستشــعر بهذا الخيــال الفالت مــن أي تبعية، 

إنــه خيــال حــر صنعتــه التجربــة البشريــة القاســية، هــو يســميها صراعه 

مــع الوحــوش، وهذه الوحــوش ليســت وحوشــاً أدبية فقط، إنمــا وحوش 

ــأراد الهــروب،  ــه ومــن خارجــه. ف ــه وهــي مــن داخل ــط ب ــة تحي بشري

فتخلــص بطريقــه مــن كل شيء وأولهــا الإرث، لقــد شــعر إن هــذا التراث 

بكليتــه غــر مجد لــه، فاســتبدله بالحرية وهــي التعويض عــن أي ضامن 

وأي مطلــق لا المطلــق الأدبي ولا المطلــق اللاهوتي ولا المطلــق الاجتماعي 

ولا المطلــق الســياسي، لقــد جــر حســن بلاســم عربتــه ورحــل بهــا، ولكن 

أيــن؟ رحــل إلى الــا أيــن.   
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بلبل السيد

اســمي محســن البلبــل. وآني واختــي الصغــرة زهــرة يتامــى. عشــنه 

ــي  ــات. ام ــد الثمانين ــورة. آني موالي ــت خــالي بقطــاع ٢٩ بالث ــه بي وكبرن

ماتــت مــن جابــت اختــي زهــرة، ومــن صــار عمــري ســت ســنوات مات 

ــاص بيهــم  ــن عمــه، انگلــب الب ــح للعــارة لفاتحــة اب ــوي. چــان راي اب

واحــرگ الوالــد. أتمنــى لــو اگدر اكتــب بالفصحــى، بس ما اعــرف وكلش 

ــر درس  ــس چــان أك ــث متوســط، ب ــح آني خلصــت الثال صعــب! صحي

معذبنــي ومــا افهــم كلــي منــه، هــو قواعــد اللغــة العربيــة. عــود ليش 

نتعلــم العربيــة الفصحــى، واحنــه مانحچــي ولا نحــب ولا نحلــم بيهــا؟! 

المهــم هــاي مــو قصتــي هســه، ســالفتي هــي غراميــات الســيد! طبعــا 

النــاس كلهــا تعرف الســيد عنــده احبــاب ومعجبــن واتبــاع بالملاين، بس 

محــد يگــدر يســأل لــو يحچــي عــن معجباتــه، الي يحلمــن بيــه، ويموتــن 

عليــه، ويســهرن الليــل يكتــن شــعر بحبــه! أدري الي راح اكتبــه، يمكــن 

يكلفنــي حيــاتي حتــى بعــد ان انهزمــت مــن العــراق. آني هســه أعيــش 

بالســويد، وكلكــم تعرفــون الحســينيات واللطامــة لاحگينــا حتــى هنــا. 

قــررت اكتــب واســولف وأفــرغ الي بگلبــي قبل مــا اتخبل! أحــس بالقهر 

والكآبــة وراح امــوت مــن الاشــتياق للعــراق!  قبــل چــم يــوم التقيــت 

بولــد صديقــي مغــربي عايــش هنــا ويانــه بمدينــة مالمــو. طبعــا المغــربي 

كلــش يحــب صــدام، بــس يحــب العراقيــن أكــر. گلي، العراقيــن ابطال، 

وحتــى لهجتهــم بيهــا طعــم المعــارك! وگال، هــواي مــن الــدول العربيــة 

ــن  ــس العراقي ــدي( ب ــن بل ــت م ــم )هرب ــون بلدانه ــن يترك ــون م يگول
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يگولــون )انهزمــت مــن العــراق( وكلامكــم صحيــح، يگــول المغــربي، الي 

يــرك بلــده ينهــزم ويخــر كل شي. 

قبــل مــا يدخلــون الامريــكان لبغــداد، چنــت اشــتغل بمريــدي. مــن 

ــة،  ــت موط ــتغلت. بع ــي اش ــوگ. كل ــت بالس ــر چن ــل صغ آني وجاه

بعديــن مخــر، انــوب عربانــة عصــر، وبعــت قمصــان وكابويــات. ومن 

ســحلوا تمثــال صــدام، چنــت ابيــع حبــوب آرتــن. لزمــوني الشرطــة بزمن 

ايــاد عــاوي، وطلعنــي عمــي الي چــان قيــادي بجيــش احبــاب اللــه، الي 

شــكله الســيد لمقاومــة الامريــكان. وصــارت الثــورة مدينــة الصــدر، بعــد 

مــا چانــت مدينــة صــدام. ومــن زعيــم الى زعيــم، ومــن قائــد الى قائــد، 

والمدينــة عــى نفــس حالهــا التعبــان! عمامــي مــن النجــف وخــوالي مــن 

العــارة. عمامــي طول حياتهــم چانوا يخدمون الســادة. وعمــي القيادي 

طاهــر حســن، كــر وعــاش ببيوتهــم، يخدمهم. وچــان ٢٤ ســاعة يفتخر، 

شــلون ســيدنا وقائــد جيــش احبــاب اللــه، كــر عــى ايــده. طبعــا عمــي 

ــو الســید الروحــي! عمــي  ــول چــان أب ــغ، والي يســمعه، يگ ــش يبال كل

چــان خــدام يكنــس وينظــف ويســويلهم چــاي! بــس اليــوم امــوره غــر 

شــكل. قيــادي چبير، واشــره بيــت قــر، ومتزوج اثنــن نســوان، وكلمته 

مســموعة والنــاس تهابــه! چــان كل گرايبــي متعجبــن مــن طلعني عمي 

طاهــر مــن مركــز الشرطة ))محســن البلبل الخــوش ولد.. الفقــر الحباب 

الي مايطلــع صوتــه يبيــع ارتين؟!  مســتحيل!((  طبعا لقــب البلبل طلعوه 

الي أصدقــائي القليلــن بعــد ان بده ينتشر تويتر بالعراق، اســمي الحقيقي 

محســن عبــد الزهــرة. آني چنــت مــن الأوائــل الي فتحــو حســاب بتويــر. 

چنــت أحــب النــت كلــش، اليوتيــوب مثــا چنــت مدمــن عليــه. چنــت 

أغــرد هــواي بتوتــر. بــس ماچنــت ادخــل نفــي لا بالسياســة ولا اخبــار 

الرياضــة ولا بالديــن. مــا أدري شــبيها النــاس؟! گبــل چانو يگولــون يقلد 
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لــو يعيــب على النــاس، هســه يســمونه ) تنمــر(. العراقيــن حياتهم خره 

بخــره، ومــا يتواضعــون شــوية، واحــد يعيــب ويقلــد عــى الثــاني! بتوتــر 

چنــت اكتــب الصبــح مثــا: صبــاح الخــر عــى الطيبــن. والظهــر، اكتــب 

بالعافيــة وأخــي صــورة الغــدة مالتــي. وبالليــل اكتــب مثــا، منوريــن 

ــور  ــرات أخــي صــور طي ــن هــاي الأشــياء، وم ــوم م الســهرانين! وكل ي

حــب. اكــو مشــكلة مزعجــة صــارت عنــدي بعــد الاحتــال، كلمــن چــان 

يشــوفني يضحــك ويگــول، ســبحان اللــه چنــك صــدام حســن بشــبابه! 

حتــى الســيد مــن شــافني اول مــرة، گال ))اعــوذ باللــه مــن الشــيطان 

الرجيــم.. ربي لحيــة حتــى شــكلك شــوية يتغــر، ومــا يشــبه شــكل ابــن 

العوجــة الســافل!((  بيومهــا چــان الســيد جــاي زيــارة للمدينــة، ومــر 

ــه الي يــرف عليــه عمــي، والي صرت اشــتغل  عــى مكتــب احبــاب الل

ــا افتهــم آني؟!  ــي م ــات ولفــات. گال الســيد ))حبيب ــه، اجيبلهــم چاي بي

انــت طويــل كلــش، وعمامــك كلهــم أقــر منــي!(( وضحــك. مــا عرفــت 

شــنو اجــاوب الســيد. طــول حيــاتي ماچنــت اعــرف شــلون اخــذ وانطــي 

ــاس. آني مخربــط، وچانــت مدرســة الإنكليــزي ســت  ــة الن بالحچــي وي

ــاتي  ــص حي ــح، أني مخل ــا صحي ــات. وكلامه ــو الصفن بســمة تســميني، أب

بالصفنــات. مــرات مثــا اصفــن بهــاي الدنيــا. يگولــون اللــه خلقنــا مــن 

طــن، مــرات أفكــر لــو اللــه خالقنــه مــن طــن اصطناعــي، چــان شــگد 

ــوة وتضحــك. مــا يعجبــك خشــمك تدوســه  ــا ســهلة وحل صــارت الدني

بأصبعــك وتغــره مثــل مــا تحــب. ضایــج مــن صلعتك تســوي لك شــعر. 

تســوي نفســك تفاحــة لــو طير لــو نخلــة. چــان صرنا مثــل بربه الشــاطر 

أعظــم ســاحر! المهــم، آني مــو غبــي لهــاي الدرجــة، بــس هــواي يگولــون 

ــاتي،  ــكار صفن ــاس أف ــت اســولف للن ــة. بطل آني شــوية شــخصيتي غريب

ــش  ــاس بي ــا أدري الن ــي. م ــاول يفهمن ــد يح ــون ومح ــس يضحك لأن ب
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تفكــر؟! آني هم أفكر بالعيشــة مثلهم، بالشــغل والاكل والــرب والزواج 

والجهــال، بــس الواحــد غــر لازم يفكــر بأشــياء ثانيــة بالحيــاة؟ 

بعــد زيــارة الســيد للمكتــب، طلــب مــن عمــي يجيبنــي لبيتــه حتى 

ــام زمــان، خــادم  اشــتغل يمــه. چنــت اظــن راح اشــتغل مثــل عمــي أي

ــارني  ــش اخت ــت لي ــه فهم ــل يالل ــت طوي ــد وق ــس بع ــيد. ب ــت الس بي

الســيد واهتــم بيــه مــن البدايــة. انطــوني غرفــه خاصــة صغيرونــه، بيهــا 

ــي الســيد هــو ان  ــه من ــام. اول شي طلب ــر وطابعــة واوراق واق كمبيوت

افتــح ايميــل جديــد باســم، بلبــل الســيد. گتلــه)) اني اتشرف أكــون البلبل 

ــه ))بــس ســيد  ــوب گتل ــه!(( ان ــه يالل ــده وگال ))والل ــك!(( هــز اي مالت

ماكــو ايمــات بالعــربي؟!(( گال الســيد )) حبيبــي.. آني ليــش اختاريتــك 

غــر لانــك مطــي.. حبيبــي اعــرف ماكــو عــربي.. اكتــب الاســم بالحــروف 

ــل  ــم! فتحــت ايمي ــا فه ــس م ــاه ب ــت اشــاقه وي ــا چن ــة(( طبع الانگلزي

ــا اعــرف شــنو أســوي، ولاهــو شــنو شــغلي! چــان الســيد  وانتظــرت م

ــون  ــاعدين مايحچ ــه والمس ــه وأصدقائ ــارينه وحمايت ــوصي كل مستش م

ويــاي، وهــو فقــط الي يحچــي ويــاي، ويمكــن بــأي وقــت اطــب عليــه. 

فرحــت وحســيت صرت مهــم. بــس ما چنــت اعرف شــنو اهميتــي! بعد 

أســبوع جابــي الســيد مــدرس يعلمنــي اللغــة الفارســية. خفــت طبعــا، 

أي شي ألــه علاقــة بالــدروس والتعليــم يخوفنــي، لان چنــت اظــن فهمي 

بطــيء، ومــا راح اتعلــم! انــوب جابــولي مــدرس إنكليــزي. واخــرا مدرس 

ــي،  ــات بغرفت ــدي جــدول اســبوعي، يدرســوني لغ باكســتاني. وصــار عن

وخصــص لي الســيد راتــب ماچنــت احلــم بيــه بحيــاتي، واشــرالي ســيارة.

طبعــا الســيد چــان عنــده كلــش هــواي مســاعدين يشرفــون عــى 

صفحاتــه ب الفيــس وتوتــر وانســتغرام.  وچانــت اكــو ايميــات خاصــة 



-17-

يــدزون النــاس عليهــا اســئلتهم في القضايــا الشرعيــة، وينــرون اجوبــة 

الســيد بموقــع احبــاب اللــه كل أســبوع مــرة. امــا ايميــل بلبــل الســيد، 

عــى أســاس چــان خــاص بــس للمحتاجــن والمســاكين الي يريــد الســيد 

مســاعدتهم. وعــى أســاس هــو سري بينــي وبــن الســيد، لأن الســيد مــا 

ــه.  ــن رب ــه وب ــزكاة تكــون بين ــد ال ــة النفســه، ويري ــد يســوي دعاي يري

طبعــا الســيد أكــر نغــل، وچــان مخطــط لكلــي مــن البدايــة. وچــان 

يــدور عــى شــخص مناســب، وطبعــا ماكــو أحســن مــن محســن البلبــل. 

مطــي وفقــر وخــوش ولــد ومــا يســولف هــواي، وعمامــه ثقــة، والهــم 

تاريــخ طويــل بخدمــة الســادة!

دارت الأيــام، مثــل مايگولــون، وفهمنــي اخيرا الســيد الموضــوع. ايميل 

بلبــل الســيد، مخصص فقــط للمعجبــات. وإذا طلع الموضــوع لأي واحد، 

راح يگطعنــي الســيد، ويســوي لحمــي تكــه وكبــاب، مثــل مــا گال هــو 

. بنفسه

اكيــد فــد واحــد راح يســأل، شــلون المعجبــات راح يعرفــن الايميــل؟! 

وآني ســألت نفــس الســؤال بالبدايــة. بــس اصــر، راح اســولف لــك، مــو 

بــس عــى هــاي، راح ازوع كلــي وخــي الي يصــر يصــر. واعــرف هواي 

نــاس عبالهــا آني اتجنــى عــى الســيد وهــو ماعنــده هيــچ ســوالف. طبعا 

الي اگولــه، لــو چــان ويكليكس لــو بي بي سي لو أي شــخص أجنبي، يكتب 

ويســولف عــن هــذا الموضــوع، چــان النــاس صدگــت الي اگولــه. بس هو 

ــا،  العراقــي هيــچ، رب الشــيزوفرينه! يســب ٢٤ ســاعة بأمريــكا واوروب

وبنفــس الوقــت ما عنده غــر طوبة اوربــا، واخبــار امريــكا، وتسريباتهم 

وتليفوناتهــم وموديــات ملابســهم، ومسلســاتهم النيتفليكســية. المهــم، 

ــزي والباكســتاني والفــارسي، الي  شــيفيد الحچــي! المدرســن مــال الإنگلي
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خصصوهــم الي، طبعــا لان الســيد چــان عنــد معجبــن ومعجبــات بــكل 

دول العــالم، وچــان يريــد يتواصــل وياهــم. بــس الســيد مــا انتظــر حتــى 

اتعلــم كل هــاي اللغــات، وأبــدي الشــغل. العراقيــن اول مــرة، وشــوية 

شــوية أوســع شــغلي، كلــا تعلمــت چــم كلمــة اجنبيــة.

امــي بشــوراع مالــو، واصفــن مــرات بالســيد. اظــن چنــت احبــه، 

وماشــفت بحياتي انســان حســاس مثله ويحب الناس، والي يعرف الســيد 

ــدري شــگد يضحــك، وهــو حشــاش درجــة أولى. وهــواي مــن  ــن، ي زي

ســوالفه النــاس تحفظهــا مثــل دارميــات الشــعر الشــعبي. مــرة وصلتنــي 

رســالة مــن معجبــة تگــول: ))حبيبــي بلبــل الســيد.. انــت عبقــري.. الي 

يخــي شــعب كامــل، يأخــذ كلمتــن تگولهــم انــت بعفويــة.. ويرددونهن 

بالشــارع والبرلمــان والمظاهــرات والتلفزيــون، هــو أكــر عبقــري بتاريــخ 

العــراق! حبيبــي بلبــل الســيد، امنيــة وحــده عنــدي، أخــي خــدي عــى 

ايــدك وابوســها.. مــا اريــد اگــول أخــي ايــدي عــى شــفايفك الي يطلــع 

مــن بيناتهــن حكــم واشــعار ومعــاني((

مثــل ماگلــت، الســيد ذكي! تعبــر )أكــر نغــل( أحســن بهــواي، بــس 

يمكــن يجــرح مشــاعر بعض النــاس الي يعبــدون المقدســات! الســيد چان 

ــول چــان  ــدر تگ ــرة بشــكل عشــوائي، تگ ــات اول م ــار المعجب هــو يخت

يمــي وره احساســه. شــلون؟! تجيــه طبعا تيكســات مســج عــى تلفونه، 

ــه،  ــكون ل ــت يش ــه بالبي ــون يزورن ــخصيا، يج ــاس ش ــواي ن ــي به ويلتق

وعندهــم مطالــب وحاجــات. البنيــة الي يختارهــا الســيد ويريــد يجــس 

نبضهــا، ينطيهــا ايميــل بلبــل الســيد، حتــى تتواصــل ويــاه. والســيد صبور 

مــا يطــب عامي شــامي بــاي وحــده. وشــهادة للتاريخ، الســيد مســتحيل 

چــان يتواصــل ويــة اي وحــده متزوجــة او ارملــة او عندهــا أطفــال. مــا 
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يقبــل! بــس البنــات الي بعدهــن مــا فتوحــات، وچــان طبعــا مــا يقبــل 

يلتقــي بيهــن. چــان يســتمتع بــس برســائل الغــزل، وچــان يكتــب الهــن 

اشــعار قصــرة. مــرة شــوية گلبــه رف عــى وحــده، وفكــر يشــوفها، بــس 

ــت  ــوة. بدي ــت حل ــة اســمها، فاطمــة، وچان ــف ومــردد. بني چــان خاي

اتواصــل وياهــا، قصــدي نتواصل آني والســيد ويــة البنية. چانت رســائلها 

ــي  ــاة، ان تخت ــدة بالحي ــا الوحي ــة واعجــاب، وامنيته ــزل ومحب ــا غ كله

ــب  ــش، حســب طل ــة النب ــدت مرحل ــه. ب ــع رجل ــوس أصاب بالســيد وتب

الســيد. اخــذت الســيارة الي اشــراها لي، ورحــت لمنطقــة بيــت فاطمــة. 

چانــت عایشــه بالشــعب. تطقســت وســالت عنهــا وعــن أهلهــا، وبقيت 

اراقبهــا أســبوعين. ابوهــا رجــال چبــر بالعمر. وامهــا ما تطلع مــن البيت 

ملتهيــة تــربي جهــال ابنهــا الوحيــد. فاطمــة عدهــا ٣ اخــوات، وعمرهــا 

٢٢ ســنة، مخلصــة اعداديــة، وگاعــدة بالبيــت. محجبــة ومســوية صفحة 

في الفيــس لمنــاصرة جيــش احبــاب اللــه. بعــد ان راقبتها، رجعت للســيد 

وشرحــت لــه كل وضعهــا بالتفصيــل الممــل. گال ))اوصفلي ياهــا((. گلت 

))لا طويلــة ولا قصــرة، شــوية متروســة، بيضــة، صدرهــا چبــر، وتحــب 

تشــري هــواي گلادات ومحابــس وخرز.((. ســألني الســيد عــن رأيي، اذا 

نأجــر بيــت ونلتقــي بيهــا؟! طبعــا آني مــا عنــدي راي، وطولــت بصفنتي! 

گال الســيد ))تگــول راح تحــل مشــاكل العــراق كلهــا بهــاي صفنتــك؟!(( 

انــوب گال، عــوف الفكــرة، خــي تــولي. خليهــا تــدز لــك صــور! 

ومــرت شــهور عــى هــذي الرنــه. رســائل حــب وغــزل ومعجبــات. 

ــركي  ــزي تعلمــت شــوية، وال ــوى، والإنكلي ــي تق ــدت الفارســية مالت وب

ــرت كل  ــب، وغ ــمها زين ــة اس ــه بني ــوم وطلعتن ــه ي ــر. الى ان اج مك

أمــور حيــاتي، وگلبــت حيــاة الســيد. گبــل زينــب، اكــو بنيــة گحبــة دزت 

اغنيــة ) عــر الســيد مابيــه لولــه(. مــا ردت الســيد يســمعها، بــس هــو 
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ــن الضحــك مــن ســمع  ــي! خــرب م ــه كل چــان مشــدد، ان احچــي ل

الاغنيــة. وبعدهــا صــار بيناتنــه كلمــة سر. مــن يــدز لي الســيد تيكســت 

مســج مكتــوب بيــه )مابيــه لولــة( يعنــي  يريــدني اروح لــه، بخصــوص 

ايميــل المعجبــات.

يــوم مــن الأيــام دزت البنيــة الي اســمها زينــب ايميــل صــوتي. وبقــت 

ــا  ــدا م ــل، واب ــدزه بالايمي ــا وت تتواصــل بنفــس الطريقــة، تســجل صوته

ــرة  ــة. م ــفارة الإيراني ــة في الس ــتغل مترجم ــاي، تش ــب ه ــب. زين تكت

الســفير جــاي زيــارة للســيد، وجايــب ويــاه زينــب. مــن ســمعت صوتهــا 

اول مــره، شــعر ايــدي وگــف! چانــت تحچــي بلهجتنــه العراقيــة، بــس 

ــوع  ــل، وتم ــم الجم ــات، وتنغ ــن الكل ــت تلح ــن. چان ــة الايراني بطريق

ــت  ــة ضرب ــية، وبصراح ــة وجنس ــش رقيق ــت كل ــا! وچان ــروح بصوته ال

جلــق أكــر مــن مــرة عــى صوتهــا، وهــي تســولف عــن الحــب والهيــام 

والاشــتياق ونــار العشــگ، خاصــة مــن تگــول، أحــس نــار تشــب بــكل 

جســمي مــن أفكــر ب بلبل الســيد. زينــب عايشــة وكبرانه بايــران. أهلها 

چانــو مســفرين، رجعــو للعــراق بعــد ســقوط صــدام. مطلقــة وعدهــا 

بنيــة عمرهــا ٥ ســنوات. وتحچــي عراقــي وفــارسي وانكليــزي وفرنــي. 

مــن البدايــة حســيت الســيد كلــش مهتــم بيهــا. وچنهــا ماخــذه عقلــه 

ــه،  ــه!( اروح ل ــابي لول ــج )م ــت مس ــدز لي تيكس ــاعة ي ــره. كل س وتفك

ويســألني اذ زينــب دزت ايميــل جديــد لــو لا. الى ان خلــص صــر الســيد، 

وطلــب منــي ان نســوي خطــة، حتــى يلتقــي بيهــا. 

اجــرت بيــت لمــدة أســبوعين، عــى أســاس جــاي آني مــن المحافظات، 

وزوجتــي مريضــة تراجــع عــى مستشــفى بـــ بغــداد. وطبعــا زينب على 

أســاس زوجتــي. چانــت المشــكلة هــي شــلون يجــي الســيد للبيــت، مــع 
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الموكــب الچبــر مالتــه؟! الا ان توصــل الســيد الى خطة، وجانــت بصراحة 

مجازفــة. گال لجماعتــه ومستشــارينه، يريــد يــروح متنكــر لبيــت نــاس 

فقــره حتــى يســاعدهم ومــا يريــد بــس حمايــة اثنــن ويــاه، ومحســن 

البلبــل. طبعــا صارت هوســة، ورئيس اللجنــة الأمنية الي يتكفــل بحمايته 

رفــض وعــارض بالبدايــة، بــس بعديــن الســيد رزلــه، وســكت.

ــة وره.  ــي، والحماي ــد يم ــيد گع ــوق، والس ــيارة، آني اس ــا بالس طلعن

چانــت زينــب تنتظــره بالبيــت الي أجرتــه، وچانــت جايبــه بنتهــا وياهــا. 

ــه بسرعــة  ــه آني والســيد. خلصن ــت، ودخلن ــاب البي ــة ب ب ــو الحماي بق

إجــراءات زواج المتعــة، واختلــه بيهــا الســيد، وبقيــت آني يم بنــت زينب 

بالمطبــخ. مــن طلــع الســيد مــن الغرفــة، چــان وجه يشــع نور ومبتســم، 

وعيونــه بيهــن دمــوع، وچنــت تحســه خاشــع، مثــل واحــد نــازل عليــه 

مــاك الوحــي! وماحچــه ولا كلمــة وحــده، لا ويــاي ولا ويــة الحمايــة، 

الطريــق كلــه ظــل ســاكت.

ــت  ــر بي ــي ان ئأج ــب من ــة. وطل ــرة ثاني ــه م ــبوع دز علي ــد أس بع

ــة، وبنفــس الخطــة. طبعــا چــان الســيد متنكــر. والســيد  ــة ثاني بمنطق

روحــه تخبــل، چــان لابــس شــفقة زرگــة چبــره، وملابســه تشــبه مــال 

هــذول، مغنــن الــرب. بــس هــاي المرة اله شــوية تصــر مشــكلة! وگفتنه 

ــة مــزورة  ــده هوي ســيطرة. وچــان الســيد ماخــذ احتياطــه طبعــا، وعن

اســمه بيهــا، عمــر علي نــوزاد. الشرطي بالســيطرة گال للســيد ))ســبحان 

اللــه، چنــك الســيد القائــد؟(( الشرطــي الثاني گال لــاول ))خــاب انچب! 

تشــبه هــذا المطيرچــي بالســيد(( رجعولنــه هوياتنــه، وكملنــه طريقنــه.

مــن البدايــة، مــن شــافتني زينــب، چانت كلــش لطيفة ويــاي. بزيارة 

الســيد الثانيــة لزينــب، عفت بنتهــا بالمطبخ، ورحــت ابول، وچــان الباب 
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ــب  ــت زين ــخ، وچان ــوا مصالی ــل! چان ــة البلاب ــال غرف ــوح م ــوية مفت ش

حوريــة، ايــة مــن الجــال، رشــيقة وتقريبــا بطــولي، وچانــت تلحــس كل 

جســم الســيد، الي چــان شــبه غايب عــن الوعــي. وانوب صعــدت فوگاه، 

وگــف زبي، اتعــوذت مــن الشــيطان، بلــت، ورجعــت يــم بنــت زينب.

وبقينــه عــى هــذا الحــال، يعنــي تقريبــا گدرنــا نرتــب خــال شــهور 

ــات  ــض الوضعي ــه بع ــيد ان ادرس ل ــي الس ــب من ــوات. طل ــس ٥ خل ب

الجنســية مــن مواقــع النــت. چــان الســيد، يســوي راســن، وچــان يريــد 

أكــر، بــس زبــه چــان يحتــاج وقــت أطــول، حتــى يگــوم مــن جديــد. 

اشــريتله فياگــره، جربهــا، بــس مــا حبهــا، لان صــار عنــده صــداع قــوي، 

وچانــت تلعــب نفســه.

فــد يــوم اجــرت بيــت وجبــت زينــب. اجــت گعــدت يمــي، وگالــت 

تريــد تحچــي ويــاي بموضــوع كلــش مهــم. اعترفــت لي وشرحــت، شــلون 

ــن  ــي ع ــدت تحچي ــه، وب ــش بي ــه كل ــت معجب ــة چان ــن البداي هــي م

طــولي وهــدوئي وصــوتي الرجــولي الخشــن. وبقــت تمــدح وتتغــزل بجمال 

جســمي. وگالــت، بصراحــة بلبــل آني كلــش كلــش احبــك. وحچتــي عــن 

رســائلي الصوتيــة الهــا. چــان الســيد يــرد عــى زينــب بنفــس طريقتهــا 

ــجلهن  ــت آني اس ــب، وچن ــب لزين ــزل وح ــعار غ ــب اش ــل. يكت بالايمي

بصــوتي، وارد عــى زينــب. تگــول، حتــى مــن تنــام ويــة الســيد، چــان 

صــوتي يبقــى براســها. قربــت شــفايفها مــن شــفايفي، عرگــت، وچــان 

جســمي كلــه يرجــف، فلتــت، رحــت فتحــت الثلاجــة وشربت مــي بارد. 

گالــت زينــب، آني وحــده ارملــة، وصحيــح معجبــة بالســيد، بــس ويــاه 

مــا عنــدي اي مســتقبل، وهــذا زواج متعــة مؤقــت. انــوب گالــت، بلبــل 

انــت شــاب ومــا متــزوج، وحلفــت )راح اصير خدامــة لــك اذا تتزوجني(. 
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ماصدگــت الي تگولــه! هــاي البنيــة، الي هــي آيــة مــن الجــال، تحبنــي 

آني، محســن البلبــل أبــو الصفنــات، الي طولــه بطــول النخلــة وعقلة عقل 

الصخلــة! بعــد كلامهــا خلتني هــاوي اباوع على نفــي بالمرايــه، اول مرة 

واحــد او وحــده يــگلي انت وســيم. وانوب تگلي شــكلك ســينمائي يشــبه 

الممثلــن، وانــت كلــش شــكلك رجــولي وهيبــة. چنــت مرعــوب طبعــا، 

اذا الســيد عــرف، اكيــد راح يصلــخ جلــدي. بقــت زينــب تحــاول ويــاي 

ومــا استســلمت، وچــان تــدز لي رســائل خاصــة عــى الايميــل. وحاولــت 

مــرة بخلــوة مــن الخلــوات، قبــل مــا يجــي الســيد، تجيبنــي ع الطريــق 

الصحیــح! چانــت مــا جايبــه بنتهــا وياهــا. دخلــت للحــام وطلعــت من 

دون ملابــس تفــوح منهــا ريحة الشــامبو، واجــت وتقربت مني. محســن 

احبــك كلــش، گالــت. چانــت تحــس بحــالي، مدت ايدهــا ولزمــت زبي الي 

چــان واگــف ومســتعد مثــل مدفــع الافطــار. عفتهــا وانهزمــت، وطلعت 

مــن البيــت حتــى اروح اجيــب الســيد. بقيــت ايام دايــخ بهاي الســالفة، 

وبديــت شــوية شــوية، أحــب زينــب، ســام اللــه عــى جســمها وعيونهــا 

وريحتهــا وصدرهــا.

يــوم مــن الأيــام. چــان الســيد بغرفتــي وچنــه قافلــن البــاب علينــه. 

وچنــت اشرح لــه وضعيــه مــال جنــس شــفتها بمواقــع الســكس، تگــدر 

ــيد  ــان الس ــدام. وچ ــى الگ ــن وره ع ــة، وم ــة القنف ــى حاف ــا ع تطبقه

ــه، شــلون انيــچ بحافــة  مســتمتع ويضحــك مــن طريقتــي واني أمثــل ل

القنفــة. بصراحــة مــات مــن الضحــك! واني چنــت اتخيــل، فعــا مخــي 

ايــدي عــى طيــز زينــب مــن ورة، وادفــع بــزبي. خفــت اگــوم، والســيد 

ينتبــه!

ــا.  آني مطــي وارعــن ومخربــط، وعبــالي كلــي ينحچــي بهــاي الدني

بعــد أســبوعين چنــت خايــف، وقــررت ان اعــرف بكلــي للســيد. وهــو 



-24-

رجــال يفتهــم وعنــده حكمــة واكيــد راح يتفهــم الوضــع، ويلگــه حــل 

عقــاني للموضــوع. مــا ادري شــلون لــو ليــش تخيلــت الســيد راح يــگلي 

)ماكــو مشــكلة بلبــل، تزوجهــا واني راح اعوف زينــب لحالهــا( اكيد هاي 

چانــت امنيتــي الي بداخــي، و چنــت اتخيــل واتوهــم، واني زمــال اصلي!

طبعــا بالحســن أبــو عبــد اللــه مــا چــان قصــدي انطــي بزينــب، بس 

ــب  ــه ســيد، زين ــا خــاني اســكت وأضــم الســالفة. گتل ولائي للســيد، م

معجبــه، واني مــا اريــد اضــم عليــك. لان هــي بصراحــة، تگــول تحبنــي!  

مــا تتخيــل شــنو صــار بالســيد مــن ســمع الي اگولــه. اشــتعلت الغــره 

براســه، وتخبــل! طلــب مني اول شي ان اســولفله عن كل الي صــار بيناتنا 

آني وزينــب. حلفــت لــه بــروح جــده بــان كلــي مــا صــار، واني مــا طــاخ 

زينــب بأصبعــي. بــس الســيد چــان مــا يســمع بــس صــوت الغــرة الي 

بداخلــه. گلي، يعنــي كل هــاي الشــهور چنــت تنــام وياهــا يــا گــواد! لا 

ورب الراقصــات، اليــوم راح تكــون نهايتــك! حلفــت لــه ونزلــت وبســت 

رجلــه وترجیتــه يصدگنــي )والحســن ماصــار كلــي!( وبقيــت احلــف 

لــه وابــوس برجلــه واتوســل بيــه. ظــل يصيــح عــي ويفــر، وشــبعت 

اهانــات وكفخــات وچلاليــق. گلي، انتظــر بالغرفــة. رجــع وبيــده صوندة 

حمــره، وگلي انــزع ملابســك مثــل مــا خلقــك اللــه. حســيت بيــه نصــدم 

مــن شــاف زبي الطويــل، وتخبــل بالزايد، وانــوب موتنــي، ضرب وكفخات 

وجلــد ورفســات.

بعــد چــم يــوم دز عــي، وچــان شــوية هــادئ. طلــب منــي ان اســد 

ايميــل البلبــل، وأبطــل من شــغلي، وارجع اشــتغل بمكتب عمــي القيادي. 

ــة  ــى كل الي صــار، واذا طلعــت كلم ــان أن ــرة، ب ــن م ــر م ــي أك ونبهن

وحــدة بخصــوص ايميــل بلبــل الســيد، راح اشــوف جهنــم بعيــوني!

قبــل مــا اســد الايميــل تواصلــت شــوية ويــة زينــب. گالــت لي الســيد 
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ــزوح. واذا  ــت هــاي فرصــة، ونگــدر هســه نت ــا. وگال ــه بيه قطــع علاقت

چــان الســيد نغــل، زينــب چانــت جنيــة. اخــر ايميــل دزت لي صورتهــا 

نــص مصلخــه بالفــراش، ومخليــه مجــال بصفهــا، وتگــول، مكانــك خــالي، 

وفــراش الحــب دافي، وينتظــرك! اخــرا ســديت الايميــل، وبطلــت اتواصل 

وياهــا، ورجعــت لمكتــب جيــش احبــاب اللــه يــم عمــي القيــادي.

وبقيت شهور احلم كل ليلة، بزينب، سلام الله عليها!
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صفنات البلبل

ــق  ــن صدي ــو اب ــى صــادق حســن، وه ــت ع ــي تعرف ــرس مالت بالع

عمــي طاهــر، ويشــتغل بإذاعــة احبــاب اللــه. ماچنــت مقتنــع بالــزواج، 

وگلــت لعمــي، خــي اشــتغل اول مــرة شــغلة بيهــا خــر بعديــن اتــزوج، 

وآني واختــي زهــرة چنــه بعدنــه عایشــین بيــت خــالي. عمــي گال، اولاد 

خالــك صــارو كبــار، واختــك راح يجــي يــوم وتصير قســمتها وتــزوج، لازم 

تكــون عائلــة والعمــر يخلــص بسرعــة. انــوب گال، انــت هســه جنــدي 

مــن جنــود جيــش احبــاب اللــه، والشــغل أســهل منــه ماكــو! ســاعدني 

عمــي بايجــار نــص قطعــه. اختــي زهــرة مــا قبلــت تجــي ويــاي لبيتــي 

الجديــد، وگالــت آني متعــودة اعيش بيــت خالي. عفتهــا براحتهــا، وگتلها، 

ــي كريمــة.  ــگالي بنفســه زوجت ــت!  عمــي طاهــر ل ــأي وق ــچ ب ــه بي هل

خــوش بنيــة فقــرة مــن قطاعنــه، مخلصــة ابتدائيــة وعدهــا ســت اخوة 

ــة  ــات، كريم ــاتي صفن ــص حي ــه. واذا اني مخل ــاب الل ــش احب ــم بجي كله

مخلصتهــا حــرات. بــس تتحــر حتــى اذا ماكــو مشــكلة. مــا اعــرف 

عبالــك صدرهــا مشــكل عــى الحــرات بســبب مــرض بالرئــة مالتهــا. 

ــآكل،  وحتــى هــي مــا تعــرف ليــش تتحــر ٢٤ ســاعة. تتحــر مــن ن

وتتحــر مــن تغســل بالحــام، وتتحــر مــن نــام ســوية، وتتحــر مــن 

تكــون فرحانــة، وتتحــر مــن زعلانــة. كريمــة تگــول يمكــن وراثــة مــن 

ــى  ــه أبق ــا معقول ــش، لان م ــي كل ــا.  چــان موضــوع الشــغل قالقن أمه

گاعــد بمكتــب عمــي طاهــر، لا شــغل وعمــل، بــس يأمــرون عليــه. روح 

لفــان، گلــه عدنــه اجتــاع. روح للشــعلة لفاتحــة فــان، وســلمنه عــى 
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الجماعــة وســوي الواجــب. روح ودي هــاي المنشــورات للحبيبيــة. اطلــع 

بالمظاهــرة، وزع مــي.

 صــادق حســن، صديقــي الجديــد، خريــج كليــة الفنــون الجميلــة، 

ويشــتغل مخــرج بالإذاعــة. فــد يــوم چنــه بالگهــوة، طبعــا هــو مدمــن 

ارگيلــة، آني مــا أدخــن وحتــى ريحــة الجگايــر تلعــب نفــي منهــا. چنــه 

ــوش  ــن خ ــوالي، لان بيه ــي والط ــا ه ــش أحبه ــه، واني كل ــب دومن نلع

ــن  ــب وتصف ــدگ باللع ــش مص ــه كل ــادق، وگلي انت ــه ص ــات! انتب صفن

هــواي، عبالــك نلعــب شــطرنج. شرحت لــه! گتله آني مــا صافــن باللعبة. 

الصفنــات هوايتــي، لــو تگــدر تگــول إعاقــة، شــلون واحــد عنــده إعاقــة 

ــاة مــن چنــت جاهــل صغــر.  ــاتي هــي مشــكلتي بالحي ــولادة، صفن بال

ــاف  ــه خ ــن. گتل ــت صاف ــنو چن ــى ش ــرف ع ــادق، وأصر يع ــك ص ضح

تگــول عليــه ملحــد مثــل ذولــه جماعتنــا، بس تســالك ســؤال، يشــبعونك 

مســبات وتكفــر وتخويــن. وعــدني صــادق راح يســمعني ويحــاول 

ــدول  ــادر عــى كل شيء؟! ليــش بــس ال ــه مــو ق ــي. گلــت: ))الل يفهمن

الإســامية حالهــا خــراب وحــروب وامــراض وتخلــف، ليش مــا يدخل رب 

العالمــن ويســاعدنه؟! يعني احنــه نعبده ونحــب نبيه ونحــرم ال البيت 

ــرك بيهــم  ــف بيهــم ونت ــع راياتهــم ونحل ونبچــي ونلطــم عليهــم ونرف

وحالنــا هيــچ.. ليــش اللــه مــا يحبنــه مثــل مــا نحبــه.. ليــش الــدول مثــا 

باوربــا كفــار يشربون كحــول ويآكلون خنزير ويعيشــون ســوية من دون 

زواج وكلــي يســوون، وحياتهــم زينــة وچنهــم عايشــن بالجنــة.. يعنــي 

لــو اللــه يحســن وضعنــه ويثبت لــدول الكفــار الإســام هو ديــن الحق.. 

حتــى العــالم كلــه يهتــدي لديــن محمــد ويتبــع ال البيــت..((. صــادق 

گال ))اكيــد عنــد اللــه حكمــه وهــذا امتحــان(( گلــت ))يعنــي يمتحــن 

المطيعــن الي يحبونــه وعايــف الي يســوون كل المحرمــات يعيشــون حياة 
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حلــوة؟!(( گال صــادق ))هــذا موضــوع طويــل واكــو نــاس اختصاصــه 

ــره بــس  ــد ممكــن يجاوبنــك(( اعــرف، گلــت، وآني ت امــور الديــن واكي

اســأل! تــره مــو ملحــد، والحســن أبــو عبــد اللــه.

بعــد چــم يــوم اتصــل بيــه صــادق وگال، عنــده كلــش شــغله مهمــة 

ويــاي. رحــت شــفته. ســولفلي شــلون هــو متضايــق وضايــج مــن شــغل 

البرامــج مــال إذاعة احبــاب اللــه، والســبب، لان برامجهم، مثــل مايگول، 

كلــش جــادة أكــر مــن الــازم، والنــاس بعــد مالهــا خلــگ جديــات. وگال 

صــادق، هســه اكــو الفيــس والنیتفليكــس واليوتيــوب والاف القنــوات. 

والبرامــج الدينيــة كلــش قديمــة، ومنــو اليــوم يســمع اذاعــة دينيــة تكرر 

ــرة  ــه فك ــت براس ــذا طلع ــد! له ــوية تجدي ــراد ش ــها، ي ــع نفس المواضي

جديــدة مــن وحــي )صفنــاتي( الي حچيتلــه عنهــا بــذاك اليــوم. گلي انــت 

طريقتــك بالــكلام بســيطة وكلــش حلــوة وتضحــك. لهــذا صــادق اجتــه 

فكــرة برنامــج اســمه )صفنــات البلبــل(. آني أقدمــه، وهــو عليــه الاعــداد 

والإخــراج. گتلــه، صــادق آني شــجابني عــى هــاي الشــغلة! گلي ))مالــك 

ــك  ــي! وطريقت ــي، صدگن ــو واذاع ــش حل ــك كل ــت صوت ــة، أولا ان علاق

بالــكلام راح النــاس اتحبهــا. واكــو أشــياء بســيطة بالشــغل، تقنيــات ومن 

ــه)) اوكي! بــس  هــاي الســوالف، آني راح ادربــك واعلمــك عليهــا.(( گتل

انطينــي وقــت أفكــر!((

استشــاريت زوجتــي كريمــة، تحــرت وگالــت )واللــه مــا أدري، 

بكيفــك بلبــل!(. خابــرت اختــي زهــرة وحچيــت لهــا، ضحكــت وگالــت 

))يــا! تصــر مذيــع بالراديــو.. وانــت شــلون راح تدبــر هــاي الشــغلة.. 

انــت ماتســولف.. ومخلــص حياتــك بــس صفنــات(( گتلهــا، خلــف اللــه 

عليــچ، لا انــت ولا كريمــة تســون واهــس! خابــرت صــادق، وگتلــه يعنــي 
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آني مقتنــع، بــس تعــال جيــب الي يقنــع عمي طاهــر. صــادق گال، عوف 

عمــك عــي، وراح يفتخــر بيــك ويفــرح، بعــد ان ينجــح البرنامــج.

واللــه صــارت صــدگ، ورحت للإذاعــة، وبده صــادق يعلمني، شــلون 

احچــي بالمايكروفــن، وشــلون اســمعه مــن ينطينــي توجيهــات. وهــواي 

تفاصيــل ثانيــة، ودخــت اول مــرة! وبعــد ما شــوية تمرنــت وصرت اعرف 

ــات.  ــال الحلق ــع م ــار المواضي ــه آني وصــادق، نخت ــور، گعدن بعــض الام

طلــب منــي ان أتذكــر بعــض صفنــاتي، حتــى يشــوف ياهي منهــن ترهم 

للبرنامــج. يبــدي برنامــج )صفنــات البلبــل( بفكــرة صفنــه، احچــي بــكل 

حريــة، حســب كلام صــادق، وبعديــن نفتــح خطــوط الاتصــال مبــاشر 

ــا،  ــن صفاناته ــي ع ــوع، وتحچ ــا بالموض ــي رأيه ــاس تنط ــج، والن بالبرنام

وحيرتهــا بهــاي الدنيــا.

ــاتي. وحــده چانــت عــن زواج  ــه مــن صفن ســجل صــادق كــم صفن

المتعــة. وصفنــة عــن المثــل اليگــول الي مينــوش العنــب يگــول حامــض. 

وصفنــه عــن النــاس الي مخلصــه حياتهــا بــس تشــي مــن احوالهــا ومــن 

جيرانهــا ومــن العراقيــن كلهم، وهم نفســهم كلــي مايســوون بحياتهم. 

وصفنــة عــن عــركات الفيــس، وشــلون تبــدي العركــة بالقنــادر بالبرلمــان 

أولا، وبعديــن تســتمر العركــة بالتلفزيــون، بعــد ان يخــي الــه مقدمــي 

البرامــج شــوية بهــارات، الى ان تنتهي المشــكلة فشــار ومســبات وبلوكات 

يــم الفيســبكويين والتويتريــن.

المهم توكلنا على الله وال البيت وبدينا الحلقة الأولى.

أعزاءي المستمعين:

ــو الصفنــات. وهــاي هــي  مســاء الخــر. اســمي محســن البلبــل، أب

ــات.  ــب المقدم ــا أح ــل(. م ــات البلب ــج )صفن ــن برنام ــة الأولى م الحلق
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وأحــب ادخــل بالســالفة رأســا!  قبــل كــم يــوم چنــت بالســوگ. رايــح 

اشــري ســمچ وطــرشي. اشــريت خــوش ســمچة بنيــة. رجعــت للبيــت 

ــه  ــون بي ــياسي يتعارك ــج س ــى برنام ــاوع ع ــة تب ــي كريم ــت زوجت ولگي

حزبــن، كل واحــد يدافــع عــن طائفتــه. گتلهــا، كريمــة شــني الســالفة؟ 

گالــت، واللــه مــا أدري بلبــل، كلــي مــا افتهــم. انــوب ســألتني، اگلــك 

عــود شــنو الفــرق تكــون شــيعي عراقــي لــو ســني عراقــي؟ گتلهــا، اكــو 

نــاس تعيــش عــى هــاي الســالفة. يعنــي شــلون جيرانــا عايــش عــى بيع 

الطليــان بالعلــوة، هذولــة عايشــن عــى بيــع الطائفية. ضحكــت وگالت 

)) يــا.. چــا هــي الطائفيــة طليــان!((. گعــدت كريمــة بالحــوش، تنظــف 

الســمچة، وگعــدت آني گبالهــا اســوي زلاطــة. أحــب اســاعد بــالأكل دائما. 

مــن فتحــت كريمــة بطــن الســمچة وطلعــت مصارينهــا، طبيــت بصفنــة 

طويلــة، فكــرت بمصارينــي، وانــوب بديــت أفكــر بــكل أعضــاء جســمي 

الي بداخــي والي مــا اگــدر طبعــا اشــوفهن! مــا أدري ليش تخيلــت الكبد 

والبنكريــاس والگلــب والمعــدة، حيوانــات اليفــة عايشــه جــواي. انــوب 

طلــع ســؤال بــراسي، عــود ليــش احنــه مــا نفكــر هــواي بــالي ب داخلنــا 

ونفكــر بــس بــالي نشــوفه بــره نفســنه؟! ليــش مــا نحــاول نفهــم هــاي 

الحيوانــات ونحبهــا ونحــاول نســوي علاقــة وياهــا، وهــي أقــرب الأشــياء 

النــه، او تگــدر تگــول هــي احنــه نفســنه. يعنــي الواحــد مــن عدنــه من 

يتمــرض، ويگلــه الطبيــب مثــا عنــدك مشــكلة بالكليــة لــو بالبنكرياس، 

ويشرحلــه شــوية تأثــرات طبيعــة حيــاة الانســان عليهــن، راســن نــروح 

للنــت ونــدور معلومات أكــر، ونحــاول نفهم شــنو تأثــر الاكل والجگاير 

ــات. أدري  ــاة هــاي الكائن ــه وعــى حي والدهــون والســكر عــى صحتن

ــس  ــات! ب ــة حيوان ــن كلم ــل م ــاء أفض ــو أعض ــات ل ــة كائن ــن كلم يمك

حبيــت آني فكــرة، حديقــة الحيوانــات الصغــرة الي بداخــي، چنــه عنوان 
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مسلســل لــو روايــة! اكلنــه الســمچة، وشربــت تلــث اســتكانات چــاي، 

ونمنــا آني وكريمــة عــى هــوة المــردة. مــن يــوم الســمچة، تگــدر تگــول 

ــه  ــات الي بداخــي. وصــل بي ــة هــاي الحيوان ــة حــب وي ــت بعلاق دخل

الحــد مــن التفكــر، بــان نزلــت دمعتــي مــن فكــرت بــان احنــه البــر 

نعيــش ونمــوت مــن دون ان نشــوف أعضــاء جســمنه. يعنــي عــى گولــة 

المثقفــن بالتلفزيــون، هــاي مفارقــة، لازم الــه تكــون مريــض ويبدلــون 

مثــا گلبــك، وراح تكــون محظوظ من تفتــح عيونك بالمستشــفى وترجع 

ــه لأول  ــم وتشــوفه وتلتقــي بي ــك القدي ــاة، والطبيــب يجيــب گلب للحي

ــد  ــده يزي ــات، وب ــت وادور معلوم ــرا في الن ــت اق ــك. وبقي ــرة بحيات م

حبــي وعشــقي لكلــي جــواي! يعنــي ماچنــت مثــا اعــرف، الرئــة هــي 

العضــو الوحيد بجســم الانســان الي يمكــن ان تطفو فوگ المــي. تعجبت، 

ــد بســنارة،  ــة عــى المــي، واني گاعــد اصي ــة طافي وحلمــت بنومــي، برئ

وطلعــي طحــال. وزاد حبــي بالحيوانــات الاليفــة الي بداخــي، وبديــت 

اهتــم بطريقــة اكلي، لان مــا معقولــة اقــي بــالأكل عــى هــاي الكائنات 

الجميلــة والعظميــة، واللــه صدگــوني! وبقيــت بعلاقــة غــرام ويــة نفــي 

أيــام طويلــة، وعفــت العــالم الي دايــر ما دايــري. ليش مــا انفكــر ونعتني 

كل يــوم، بالحيــاة الي تحركنــه، ومخليتنــه بهــاي الدنيــا عايشــن. يعنــي 

معقولــة واحــد يفكــر بالسياســة لــو بالطائفيــة أكــر مــا يفكــر بعضــو 

حــي بجســمه، ومخــي عايــش؟!

مــن خلصت حچــي بالموضــوع، وفتحنه المجــال للاتصالات. اشــتغلت 

ــا  ــوم احترگــت الدني ــاني ي ــل. وث ــات البلب ــات عــى برنامــج صفن التلفون

ــب  ــا نص ــات بيه ــواع. تعليق ــكال وأن ــات اش ــل. تعليق ــع التواص بمواق

وضحــك، ونــاس تشــكرنه عــى هــاي المواضيــع المهمــة، ونــاس تســبنه 

وتســب تفاهتنــه. ضجــت آني كلــش من شــفت تقليــد بعضهــم ونصبهم 
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عــى فكــرة صفنتــي. واحــد يگــول، إذاعــة احبــاب اللــه عدهــم مقــدم 

برنامــج يگــول، لازم تــرب جلــق عــى البنكاريــاس مالتك. وثــاني يگول، 

شــلون تتــزوج زواج متعــة بالكلية مالتك. وهاشــتاك احباب الله وعشــق 

الطحــال. وتعرفــون وتتخيلــون تحشــيش العراقيــن.

 ثــاني يــوم من جيــت للإذاعــة، چنت مســتحي مــن صــادق. وفكرت، 

ــس صــادق  ــه. ب ــه وراح تطردن ــال الإذاعــة هســه مرزلت ــد الإدارة م اكي

اســتقبلني مبتســم وبالأحضــان. ومــن حچيتله عــن التعليقات المــو زينة. 

گلي صــادق، بلبــل انــت تحچــي صــدگ؟! لعد هي شــلون تصير الطشــة، 

هــي هــاي التعليقــات دلالــة عــى نجــاح ســاحق للبرنامــج، وراح تخــي 

النــاس تنتظــر الحلقــة الثانيــة وهــم عــى نــار. لازم انحــر حلقــة قوية. 

مــو گتلــك انــت عنــدك موهبــة بالفطــرة، ومبــدع حقيقــي، والحســن 

أبــو عبداللــه انــت فنــان، وصــدگ بلبــل! احتفلنــه، ورحنه اكلنــه بمطعم 

خــوش باچــة، وبدينــه نحــر موضــوع الحلقــة الثانية.

ــع  ــاش بمواق ــه نق ــده ينجــح وصــار علي ــج، وب ــه البرنام ومشــه والل

التواصــل الاجتماعــي وبالتلفزيــون، وبدت بعــض البرامج تســوي لقاءات 

ويــاي، وصرت كلــش مشــهور بعــد ٦ حلقــات. بــس بعــد الحلقــة ١٣ مــا 

أدري، شــوية حســينه بــان البرنامــج قل جمهــوره، يمكن الصفنــات صارن 

مــو زينــات! بــس بصراحــة آني حســيت بــان صــادق صــار شــوية طــاع، 

وچــان يريــد جمهــور أكــر. فد يــوم گعدنــه وســولفنه. گلي صــادق، لازم 

شــوية نســوي حلقــات جريئــة وصادمــة بيهــا مشــاكل، حتــى النقــاش 

يكــر بــن النــاس. گال اريــد صدمــات وضجــة، وطلــب منــي ان أفكــر 

بصفنــة تســوي مشــكلة بــن العلمانيــن والإســاميين. وگال، راح نگــول 

للمســتمعين انــت راح تآخــذ إجــازة مرضيــة أســبوع. وراح يصير تشــويق 
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والنــاس تنتظــرك. وروح انــت فكــر براحتــك، وأريــدك يا محســن المبدع، 

يــا أحــى بلبــل، تطلعــي بصفنــة حلــوة وقويــة!

انطــوني واللــه الاجــازة، ورحــت حتــى أفكــر. آني مــن صغــر أحــب 

ــن  ــاه لم ــي من ــي ام ــت خ ــيت. گل ــة، مش ــاة الجمع ــد ص ــي. بع الم

اتعــب، بعديــن اگعــد ب گهــوة واســراح. صفنــت بالسياســيين، المتدينين 

والعلمانيــن. اثنينهــم يگولــون، هــم يحبون العــراق ويريــدون مصلحته. 

ــة.  ــم حرامي ــي وكله ــس حچ ــول ب ــت، وتگ ــم ومل ــت منه ــاس تعب والن

المتدينــن يگولــون )عــود هــم شــنو العلمانيــن، صــدام مــو چــان علماني 

وچــان ســفاح.( والعلمانيــن يگولــون )صــدام ديكتاتور وســفاح وما يمثل 

العلمانيــة والمدنيــة( ويكملــون ردهــم بســؤال )و هــم شــنو الإســاميين؟ 

هــم نفســهم داعــش وطلبــان وزرقــاي وســعودية وجلــد وشريعــة 

ــي!(  ــام الحقيق ــون الإس ــذول مايمثل ــاميين يگولون)ه ــف.( والإس وتخل

زيــن عوفــك مــن عركاتهــم، الي ماتخلص! شــنو المشــركات بيناتهــم. اكيد 

ــم ويعيشــون  ــون أطفاله ــدون يعيشــون بســعادة يرب ــر، يري ــم ب كله

ــل  ــل مث ــد، عــى الأق ــه نظــام صحــي وتعليمــي جي ــد محــرم بي ب بل

جيرانــه الي عدهــم نفــط. زيــن ليــش مايتفقــون، اذا اثنينهــم يريــدون 

مصلحــة العــراق والنــاس؟ كل واحــد يتنــازل شــوية مــن تعصبــه الدينــي 

لــو العلــاني، ويبطلــون بــوگ ونفــاق! 

حســيت صفنــاتي تغــرت مــن بديــت اشــتغل بالإذاعــة. قبــل چانــت 

ــة.  ــا بحري ــر بيه ــياء شــخصية أفك ــچ، أش ــن دون خطــة. هي ــاتي م صفن

بــس هســه صــار يدخــل بصفنــاتي صــادق المخــرج، وصــارت شــوية بيهــا 

مبالغــة ومــو طبيعــة. اقصــد صفنــاتي چانــت خاصــة، هســه صرت ارهــم 

صفنــاتي عــى المشــاكل العامــة. بدلــت الخطــة واخــذت تاكــي ورحــت 
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لبــاب المعظــم. مشــيت بشــارع الرشــيد، الى ان دخلــت بشــارع المتنبــي. 

چــان ازدحــام كلــش، وچنــت أحــب هــذا الشــارع، وأحــس برهبــة بيــه.  

مــا چنــت بهــذا الوقــت اقــره كتب هــواي. الشــارع كلــش حلــو، وعبالك 

ســوگ مــال بــس مثقفــن. تفرجت عــى عناويــن الكتب، وطفــرت براسي 

لعبــة. گلــت خــي اقــره عناويــن الكتــب ب البســطيات، والعنــوان الي 

ــن  ــن العلماني ــادق، ع ــت ص ــة مال ــدل الصفن ــه، ب ــن بي ــي اصف يعجبن

والمتدينــن. ظليــت اروح واجــي بالشــارع واقــره بالعناويــن، وماكــو شي، 

الوحــي مانــزل عليــه!

 شــفت ولــد صغــر يمكــن عمــره ١٢ ســنة چــان شــايل كونيــة ثگيلــه 

بيهــا كتــب، ومــرات يســحل بيها ســحل، وچــان يــدور على مكان يبســط 

بيهــن. الشــارع چــان تقريبــا كلــش مزدحــم. گتله ليش ماتبســط بشــارع 

الرشــيد والنــاس الجايــه عــى المتنبــي تمــر عليــك وتشــوف كتبــك؟! گلي 

))مااعــرف عمــو!!(( گتلــه خــي اســاعدك، شــلت الگونيــة عــى ظهــري، 

ــف  ــكان بص ــوش م ــت خ ــكان. لگي ــوفلنه م ــي نش ــال خ ــه، تع وگتل

ــب،  ــنه الكت ــد. فرش ــوش ول ــن خ ــاب، مب ــد ش ــه ول ــاي بي ــة چ عربان

طلبــت چايــن، وگعــدت آني والصغــرون يــم البســطية. ســألته ))منــن 

جبــت هــاي الكتــب عمــو؟!((. گال ))الكتــب مــال ابــوي(( ))ويــن ابوك 

ــة  ــوية ... مغتال ــولفلي ش ــهر((. وس ــل ش ــوه قب ــي؟!((. گال ))كتل حبيب

ــاة  ــتضيفنه بقن ــرة مس ــد م ــي، وف ــوه صحف ــة! لان اب ــة معين ــوه جه اب

عراقيــة، وحاچــي ومنتقــد الفســاد والطائفيــة. يعنــي هســه قابــل مفجر 

مفخخــة لــو إرهــابي لــو بايــگ فلــوس النــاس؟! لــك واللــه مصيبــة هــذا 

العــراق! خطيــة اهــل الوليــد، ابــن المغــدور، گاعدين ايجــار، وهــو الولد 

الوحيــد لامــه وعنــده ٥ خــوات بنــات، وأمــه بيــه ســكر وتعبانــة. گتلــه 

))شــنو اســم ابــوك حبيبــي؟((. گال ))ســامي المهــدي((. ردت اســاعده، 
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فاشــريت كتــاب منــه عامــي شــامي، وانطيتــه شــوية فلوس زايــد. رحت 

گعــدت بمقهــى ام كلثــوم بالرشــيد. ودورت عــى اســم ســامي المهدي في 

النــت. نــاس تگــول الارهابــن كاتلينــه، ونــاس تگــول الميليشــيات، واكــو 

جماعــة يگولــون )يمعــود هــي شــغلة شرف ونســوان! ( . انقهــرت عــى 

هــذا الصحفــي، شــفت فيديــو مقابلــة ويــاه، مبــن خــوش ولــد ويفتهم. 

ــنو  ــرون ش ــون مايفك ــن يكتل ــه، م ــم رحم ــذول الي مابگلوبه ــي ه يعن

رايــح يصــر باهلــه وبجهالــه. يعنــي انــت مــن تكتــل واحــد، تكتــل وياه 

عائلتــه كلهــا. فتحت الكتاب الي اشــريته، وچــان عنوانه، فنتازيــا الواقع. 

قريــت، مــا افتهمــت هــواي منه. ســديت الكتــاب وخابرت صــادق. گتله 

ــدة  ــك الجدي ــول صفنت ــس لاتگ ــا؟! ضحــك وگلي، ب ــى فنتازي ــنو معن ش

عــى الفنتازيــا، صايــر مثقــف بلبــل؟! وانــوب شرح لي صــادق، وفهمــت 

شــوية. يعنــي الفنتازيــا تقريبــا حســب مــا فهمــت، هــي الأشــياء الي مــو 

مألوفــة او اغــرب مــن الواقــع. طلعــت صفنــه بــراسي بعنــوان )الواقــع 

اغــرب مــن الفنتازيــا(.

أعزاءي المستمعين:

اليــوم اريــد احچــي عــن الواقــع الي اغــرب مــن الفنتازيــا. اعــرف راح 

تضحكــون وتگولــون محســن مــو مــن عادتــه يتفلســف علينــه ويصــر 

مثقــف. اريــد احچيلكــم قصــة ولــد شــايل گونية كتــب على ظهــره. اريد 

احچــي لكــم شــلون الظلــم يخــي الحيــاة تصــر اغــرب مــن الفنتازيــا. 

اكــو صحفــي اســمه ســامي المهــدي كاتلينــه جماعــة، ماتعــرف منــو؟! لا 

تحقيــق ولاهــم يحزنــون! )دائمــا القاتــل العراقــي مجهــول، بــس الضحية 

ــة  معروفــة( ممكــن تصــر هــاي الفكــرة، مسلســل مــن مــن ألــف ليل
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وليلــة. عزيــزي المســتمع، حبيبــي.. بــس تخيل ويــاي الصورة مــن جديد، 

ولــد شــايل گونیــة كتــب ابــوه المذبــوح عــى ظهــره. يعنــي ولــد شــايل 

جريمتكــم عــى ظهــره. لــو تگــدر تگــول طفــل شــايل العلــم والمعرفــة 

المذبوحــة عــى ظهــره. اذا كلمــن يحچــي، تكتلونه؟ راح تســون الشــعب 

كلــه اخــرس، وبــدل مايكــون المثــل، الأعــور في بلــد العميان ملــك، يصير، 

ــم تحچــون باســم  ــس انت ــون ب ــك. وتبق ــد الخرســان مل اليحچــي في بل

الديــن والمذهــب والجهــاد والنضــال، وتتعــدون عــى النــاس. بشرفكــم 

اصفنــو!  مــو الاغــرب مــن الواقــع، ان يعيــش المتخلــف والجاهــل، والي 

كل الي يگــدر عليــه يشــيل ســاح، ويمــوت الانســان الي تعب على نفســه 

ــش  ــب ان يعي ــو الغري ــه؟! م ــد الخــر الناســه ولأهل ــره ودرس ويري وق

الحرامــي مرتــاح، ويعيــش الشريــف جوعــان. مــو الغريــب اغنــى بلــد 

بالعــالم بالنفــط، يجــدون اطفالــه بالشــوارع.  مــو الغريــب تتحــرر مــن 

ســجن الديكتاتــور علمــود تدخــل ســجن الطائفيــة والميليشــيات. مــن 

اصفــن واگــول ليــش؟ وين المشــكلة؟ ارجــع واگول شــلون ممكــن تفهم، 

ــال، ومــا تنفهــم!! يعنــي نلاصــت،  ومشــاكلنه صــارت اغــرب مــن الخي

وصــارت حياتنــا فنتازيــا، مــره وحشــية ومــره تبچــي، ومــرات تضحــك، 

ومــرات اغــرب مــن الخیــال!

واسترســلت بالحچــي بالبرنامــج، وچنــت أحــس مثل المســحور، عبالك 

چــان شــخص ثــاني يحچي بداخــي. ومــن خلصــت، اشــتغلت الاتصالات! 

اكــو هــواي شــكروني عــى كلامــي، وبعضهم ســبني، واحد هــددني مباشر 

عــى الهــوه! ومــن خلــص البرنامــج چــان وجــه صــادق مگلــوب، وچــان 

كلــش منزعــج وگال ))بلبــل هــاي شســويت؟  رحــت كلــش زايــد.. والله 

يســر.. خــي نشــوف شــنو راح يصير!((
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رجعــت للبيــت، وچنــت شــوية خايــف. دخلــت للفيــس، وشــفت 

ــة  ــي وغراب ــوع صفنت ــة موض ــدي وي ــاي، قص ــره وي ــاس صاي ــواي ن ه

القتــل والطائفيــة وحياتنــا.  اكــو نــاس مســجلين الحلقــة، ومنزلينهــا على 

اليوتيــوب. واحــد كاتــب بالفيــس، البلبــل أشرف مــن كل البرلمانــن. وثاني 

يگــول، محســن البلبــل لازم يصــر رئيــس وزراء، بلكــت يصفــن بالعــراق 

ويلگانــه حــل ويخلصنــه. وصــارت مشــاعر النــاس عــى صفنــات البلبــل، 

لايــكات وگلــوب حــب، وجــوه تبچــي، ووجــوه تضحــك، ووجــه صايــرة 

حمــرة مثــل الطماطــة مــن العصبیــه.

مــا أحــب انــام بملابــي. طبيــت مصلــخ للفــراش، وچنــت دائمــا اگل 

لكريمــة تســوي مثــي. بــس چانــت تســتحي. الى ان وافقــت اخــرا تنــام 

بــس بلباســها. چانــت كريمة تشــوخر، وچنــت لازم حلمة صدرهــا اليسره 

وصافــن بصدرهــا الچبــر. تخيلــت نفــي قــزم، بگــد نيلــز. اتزحلگ على 

صــدر كريمــة. والصبــح اصعــد عــى ظهــر وزة، واهاجــر. اشــوف بحيرات 

وغابــات وبــر، واســمع قصــص اغــرب مــن الخيال.

ثــاني يــوم. دز علينــه، أني وصــادق، الحجــي مديــر إذاعة احبــاب الله. 

رزلنــه رزالــة قويــة، والــه شــوية يگــوم ويشــبعنه چلاليــق. طردنــه مــن 

الشــغل. وحلــف ))والحســن أبــو عبــد اللــه لــو ما اهلكــم خــوش ناس.. 

چــان هســه صلخــت جلدكــم صلــخ.. يالله.. بــره.. زمايــل!!((

رجعــت لمكتــب احبــاب الله، وحصلــت خــوش رزالة ثانيــة من عمي 

طاهــر. وبعــد ٣ أشــهر، خابــرني صادق مــن تركيــا، وگلي، راح اعــر البحر 

لليونــان، وانعــل أبــو العــراق لابــوه الي يحبــه. ديــر بالــك عــى نفســك 

بلبــل مــن فنتازيــا احباب اللــه! ضحكنا، وتمنيــت له ان يوصل بالســامة.
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طيارة البلبل

قبــل ما تبــدي عمليــات تحرير الموصــل، التحقت بالحشــد الشــعبي. 

ــا الحــام، الي  ــوني بسراي ــا. آني خل ــه تقســم الى سراي ــاب الل ــش احب جي

اختصاصهــا التحكــم بالطيارات المســرة ومهمتهــا العمليات الاســتخبارية 

والرصــد والاســتطلاع. تدربــت شــهرين ويــة مجموعــة مــن المجاهديــن 

عــى )طيورنــا( ومثــل مــا چــان مجاهــد صديــق، اللــه يرحمــه استشــهد، 

ــاي  ــن ه ــواع م ــكال وأن ــا اش ــة، وطيورن ــه مطيرجي ــه هس ــول )احن يگ

الــدرون(.

الطيــارات المســرة الي عدنــه چانــن نوعــن: طيــارات مســرة حرارية، 

وطيــارات مســرة نهاريــة. آني چــان عنــدي وحــده نهاريــة. ممكــن تطير 

مســافة ٤ كيلــوات، والارتفــاع آني چنــت اتحكــم بيــه، ويوصــل الى١٠٠ 

مــر او ١٢٠ مــر، حســب الظــروف.

چانــت كريمــة حامــل خطيــة مــن التحقــت بالحشــد. اجــت اختــي 

زهــرة لبيتنــه حتــى تبقــى يمها. توســلت كريمــة بعمــي ان ابقــه بالمكتب 

ومــا اروح للموصــل. بصراحــة آني هــم چنت خايــف. هاي حــرب وموت 

ومــو لعــب. چنــت كلــش خايــف مــن ان يجينــي طفــل ويصــر يتيــم، 

ويعيــش حيــاة اليتــم والحرمان، وتتكــرر مصيبتــي ومصيبة اختــي زهرة! 

بــس مــا چــان اگــو حــل ثــاني، خاصــة بعــد فتــوة السيســتاني. وإذا احنــه 

مــا نطلــع ندافــع عــن العــراق والمذهــب وشرفنــه، چــا منــو راح يوگــف 

بوجــه هــذول الدواعــش التكفيريــن. اللــه ينتقم مــن الي تســبب بدخول 
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داعــش وخــراب البلــد. المهــم، صــارت عنــدي صداقــات جديــدة بسرايا 

الحــام. وأكــر واحــد چنــت احبــه هــو عــي أبــو القاســم، خــوش زلمــة 

ــة  ــو خاص ــش حل ــه كل ــك، وصوت ــن الضح ــوت م ــة، ويم ــن الناصري م

ــه،  ــم بيناتن ــرك مه ــو شي مش ــان اك ــوبي. وچ ــور الجن ــي الط ــن يغن م

ــغلي  ــرب، وش ــاي ح ــن، لأن ه ــل منه ــت اقل ــات، الي حاول ــو الصفن ه

ــا  ــت شــعرية، واكثره ــو القاســم چان ــات أب ــس صفن ــز. ب ــاج تركي يحت

عــى جــال النســوان، وأكــر شي عــى صدورهــن. تگــدر تگــول چــان 

مدمــن عــى التغــزل بالصــدور، وحافــظ كل اشــعار نــزار قبــاني الي بيــه 

كلمــة )نهــد(. چــان يحــب يقــره شــعر شــعبي وروايــات. وهــو الي گلي 

بــان مواليــدي ســنة ١٩٨٤ هــي عنــوان روايــة كلــش مشــهورة لكاتــب 

انگليــزي اســمه، جــورج اوريــل، ومــن كتابــه اجــت فكــرة الأخ الچبــر، 

الي يراقــب ويتحكــم بــكل شي. حچــالي شــوية عــن الرواية. عــن الزعيم 

ــاس.  ــاة الن ــل حي ــرف كل تفاصي ــكل شي، والي يع ــم ب ــض، العلي الغام

واذكــر أبــو القاســم چــان حافــظ هــواي اقتباســات مــن الروايــة، واحد 

منهــا يگــول: ))السياســيون في العــالم كالقــرود في الغابــة.. إذا تشــاجروا 

أفســدوا الــزرع، وإذا تصالحــوا أكلــوا المحصــول((.  اذكــر بيومها ســالت 

أبــو القاســم عــن اللغــة العربيــة الفصحــى ))ليــش مــا نــدرس بالهجتنه 

ــن بالفصحــى، وهــي  ــش مچلب ــم! لي ــات ونتعل ــره رواي ــة، ونق العراقي

لغــة مسلســات دينيــة قديمــة وصعبــة، لا الطبيب ولا المهنــدس والعالم 

يگــدر يحجــي بیــه، مــو صحيــح؟!(( گال أبــو القاســم ))صحيــح! وحتى 

ــن  ــه خلصان ــاء. احن ــواي اخط ــش ه ــم کل ــن عده ــاب والاعلام الكت

مــن هــاي الدوخــة بالشــعر الشــعبي، محــد يحاســبنه، بــس اذا روائي 

ــو  ــی أب ــب باللهجــة، راح يســتلمونه حــراس الفصحــى. وســولف ل كت

القاســم تفاصیــل هــواي. گلي، اذا تنتبــه اثنــن يريــدون يحرســون 
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ــش،  ــوف داع ــن. ش ــاميين المتعصب ــة والإس ــى، القومچي ــة الفصح اللغ

مــن يذبحــون واحــد، يحچــون بالفصحــى!((

ــو  ــة بحچــي أب ــه طويل ــي صفن ــى المخــدة، اخذت ــل، وراسي ع باللي

قاســم عــن اللغــة العربية. يعني كل الشــعوب تــدرس لغتهــا الام. واحنه 

ــل لغــة  ــة، تصــر الفصحــى مث ــة العربي ــدرس في الابتدائي ــدي ن ــن نب م

اجنبيــة مــو لغــة ام. الگلــوب مثــا بلغــة امــي، يصــر مصبــاح، والميــز 

يصــر طاولــة، والاســتكان يصــر قــدح، والبنكة تصــر مروحــة، والچربايه 

تصــر سريــر، چــا شــلون الفصحــى لغــة ام؟! فهمــت مــن أبــو القاســم، 

مــن يگــول اذا كتبنــه بالعاميــة الكتــب، مــراح العــرب يفهمــون بعضهم. 

ــاني! شــو كل واحــد  هســه عــى أســاس العــرب فاهمــن الواحــد ع الث

يحچــي لهجتــه، واحــد يكــره الثــاني. وحتــى الرؤســاء ســطرين بالفصحى 

مــا مدبرينهــا. بعديــن، العــرب اذا يريــدون يفهومــون بعضهــم ويگلولن 

اخــوة، ليــش مــا يتعلمــون لهجــات بعضهــم ويخلصــون مــن المشــكلة. 

ــو روسي  ــو فرنــي ل ــزي ل ــم إنگلي ــده اســتعداد يتعل يعنــي الواحــد عن

لــو حتــى صينــي، بــس مــا عنــده اســتعداد يتعلــم مغــربي لــو ســوري، 

وهــي بالنهايــة لغــة عربيــة، شــوية تركيــز تتعلمهــا. غفيــت وقصفنــي 

كابــوس! چنــت بقاعــة متروســة كتــاب ونقــاد وشــعراء، وچانــوا كلهــم 

ــوة  ــان وبالگ ــة دخ ــة متروس ــوية، والقاع ــم س ــون كله ــن ويدخن مغنتب

الواحــد يشــوف الثــاني لــو يگدر يتنفــس. وچــان آني بالحلم صايــر كاتب، 

وچنــت لازم اقــره من كتــابي الجديد، الي كاتبــه بالعاميــة. وأول ما قريت 

اول ســطر مــن روايتــي ))فــد يــوم مــن الايــام چــان اكو فــد واحــد گاعد 

علــی نهــر دجلــة صافــن بالمقولــة المعروفــة، الحيــاة طرطــرة الي مايموت 

بالســيف يمــوت بالقندرة( وبعــد ما كملــت، وصلتني اول قنــدرة بالحلم 

مــن الــرة الأول، وبعديــن صــارت القنــادر عبالــك هجــوم مــال جــراد. 
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صــارت هوســه، ودخــان الجگايــر صــار كلــش هــواي، فزيــت وگعــدت 

مــن النــوم. لگيــت أبــو القاســم بصفــي يشــوخر، وفاتــح حلگــه، تگــول 

ســمچه گاعــد تختنــگ.

طبينــه أكــر مــن معركــة، وبدينه نربــك الدواعــش وندمــر خطوطهم 

الدفاعيــة. بوحــدة مــن المعارك اسرنه داعــي. جماعتنه اخذوه اللاســلكي 

منــه، وبــدو يحچــون ويــة داعــي ثــاني، چــان محصــور بســطح بيــت 

بمنطقــة ســكنية، الحشــد محاصرينــه. طيرت طيــارتي وبديــت ادور عليه، 

والولــد چانــوا يمــي يســولفون ويــة الداعــي باللاســلكي. گلــه أبــو حيــدر 

))شــگد راح تبقــى خاتــل يــا جبــان.. جاينــك! والــه نزيــن شــاربك( گلــه 

الداعــي ))يــول لــو انت بطل تقدم بســيارة مثــل جماعتنا الانغماســن.. 

تقــدم يــا جبــان(( جاوبــه أبــو حيــدر ))آني مــا عنــدي انتحاريــن مثلــك، 

لان اللــه محرمــه، والامــام عــي يگــول..(( قاطعــه الداعــي )ظلــو أنتــم 

ظلــو! الامــام عــي والامــام الحســن.. وهــم أبريــاء منكــم يا جهلــة(( گله 

أبــو حيــدر ))ولــك احــرم نفســك.. جايــك أبــو حيــدر ياگــواد. لا تجيــب 

طــاري الامــام الحســن على لســانك النگــس..((

فريــت طــراتي عــى جهــة اليمــن وشــفت الداعــي. چــان يحچــي 

ــن  ــش وخاتل ــاه ٣ دواع ــدر، وي ــو حي ــة أب ــت وي ــس الوق ــاز بنف بالجه

ــس شــفت  ــه. ب ــر لمعالجت ــد ينطــون ام ــي بالســطح. اجــو الول وره تان

بنيــة صغــرة تلعــب تــوكي بســطح بيــت بصــف الدواعــش الخاتلين.الولد 

گالــو، هســه هــاي البنيــة شتســوي بالســطح والدنيــا محترگــة؟! واحــد 

مــن جماعتنــه گال، مــا تــدري يمكــن اهلهــا ميتــن، منهزمــن وناســينه! 

أبــو هاشــم هــو الي يقــرر! اتصلــو عــى أبــو هاشــم، ومــن دون نقــاش، 

امــر بــان يتعالــج الهــدف فــورا. انطيــت الاحداثيــات. قصفــو جماعتنــا، 
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واختفــت البنيــة بدخــان الضربــة. فريــت الطيــارة مــن جديــد، وشــفتها 

عــى الســطح، متمــددة وبعــد بيهــا حركــة. طلعــت روحــي مــن القهــر! 

تمنيــت ان أبقــي طيــارتي فــوگ الســطح، واشــوف اذ اكــو واحــد يجــي 

ــة  ــيارات مفخخ ــو س ــع اذ اك ــر ان اتاب ــاني ام ــس اج ــة، ب ــاعد البني يس

بمدخــل المنطقــة.

مــن ســيطرنا عــى المنطقــة، لگينــه ســبايا ايزيديــات محجــوزات، ٥ 

بنــات اعمارهــن متجــاوز العشرين. ســولفن شمســوين بيهــن الدواعش. 

ــذول  ــاس، ه ــووه بالن ــوي الي س ــدر تس ــا تگ ــوش م ــى الوح ــي حت يعن

الچــاب. البنيــة الصغــرة الي چانــت بالســطح، لگوها ميتة بعــد ان بقت 

تنــزف. ابوهــا كاتلينــه الدواعــش، وامهــا چانــت مريضــة عــى الفــراش 

مــا تگــدر تتحــرك، وچانــت موصيــه ابنهــا الي عمــره ســت ســنوات يديــر 

بالــه عــى اختــه، والولــد چــان يلعــب بمســدس مــال مــي بالحــام. 

ــد  ــن ول ــات، ع ــات الايزيدي ــن البن ــات م ــه معلوم ــذو جماعتن اخ

اســمه فهــد موجــود بالمنطقــة. چــان يجيــب للدواعــش اكل، مــن چــان 

يغتصبهــون جماعــي. اكــو بنيــة عمــره ١٤ ســنة چــان يغمــى عليهــا مــن 

يغتصبونهــا، وچانــو يبقــون يغتصبونهــا حتــى وهــي مــو بوعيهــا. اللــه 

أكــر عــى هــاي الوحشــية والجرائــم، حتــى صــدام ماســوه الي يســوونه. 

ــه الدواعــش.  ــع متــدرب وي ــاه، وطل ــه فهــد، وحققــو وي لزمــو جماعتن

وچــان جاســوس للدواعــش بالمنطقــة. مــا أدري، بــس چــان يبــن فقــر 

واثــول، وكلــي مــا يفتهــم. جماعتنــه شــبعوه كتــل لان چانــو يريــدون 

معلومــات أكــر مــن عنــده. حققــو ويــاه، وســالوه اذا چــان مغتصــب 

ايزيديــة؟ حلــف بالقــران بــان مــا مشــارك. بــس اكو بنيــة مــن اليزيدات 

گالــت، مــرة الدواعــش گالــو لــه، تعــال اغتصــب وحــده منهن. چــان اكو 
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اثنــن مــن جماعتنــا مكروهــن مــا أحبهــم، واحد اســمه الحســن أبو علي 

والثــاني خضــر. هــذول طبعــا مــن انگس خلــگ اللــه، وماعدهــم اخلاق. 

خضــر چــان مشــتغل فــرة يســوي وشــم، وهــو بصراحــة خــوش يرســم. 

فــد يــوم أبــو الحســن مقــرح فكــرة عــى صاحبــه خضــر بخصــوص فهد 

ــزة  ــه، وداگــن عــى فــردة طي ــد بنطرون الداعــي! باليــل، منزعــن الول

اليمنــه زب، وعــى اليــره كاتبــن باقــي ويتمــدد. طبعــا الآمــر مالتنــا 

أبــو ولاء، رزلهــم خــوش رزالــة.

رحنــا بقافلــة چبــرة باتجــاه تلعفــر. چانــت الدنيــا غــروب وصايــره 

ترابــه. ليــي يــا ربي مكتوب علينه كل هــاي  المصايب والخــوف والموت. 

مــن ولــدت حتــى اليــوم والحــروب ماتخلــص. حرب ويــة ايران ٨ ســنين. 

نــوب جــوع الحصــار وذلــه. وحــرب أهليــة، ودواعــش، وبعديــن، ويــن 

رايحــن؟ ويــن الخلــل يــاربي؟ بينــه احنــه العراقيــن، لــو بالعــالم الي مــا 

يريــد العــراق يصــر براســه خــر. زين شــلون يصــر براســنه خــر، واحنه 

ــل  ــوم، مث ــه ســني وشــيعي وكــوردي وتركــاني ومســيحي. اذا الي بعدن

ــن  ــه الم ــر عگب ــش، باچ ــه للدواع ــنة باعون ــون، الس ــه يگول ــا جماعتن م

راح يبيعونــه الاكــراد. واحنــه الشــيعة، مــو بايعــن نفســنه لإيــران. ردت 

احچــي الــی بگلبــي ويــة أبــو القاســم، بس خفــت يفــن عــي، ويرزلني. 

لان احنــه الشــيعة مظلومــن، ولازم نآخــذ حقنــه ونحمــي نفســنا مــن 

التكفيريــن.

وصلنــا قريــب مــن تلعفــر بالليــل، وعســكرنا هنــاك، وتعشــينه تمــن 

وفاصولیــه. بعدهــا گعــدت ویــه أبــو القاســم. چيكنــه طياراتنــا. والولــد 

ــت  ــة. چان ــل، ورصــدو المنطق ــة، طــرو بالي ــارات الحراري ــة الطي جماع

مهمتنــه احنــه، آني وأبــو القاســم، تبــدي اول مــا يطلــع ضــوه الفجــر.
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چــان أبــو القاســم كلــش يدخــن هواي، جــگارة بطيــز جــگارة. انطاني 

وحــده، جربــت، وضليــت اگــح، وبقــه هــو يضحــك. گتلــه، بحيــاتي مــا 

شــارب ولا مدخــن. گال أبــو القاســم، آني گبــل چنــت اشرب عــرگ بــس 

بطلــت هســه. اعترفــت لــه آني وگتلــه، چنــت فــرة اخــذ حبــوب ارتــن، 

مــن چنــت ابيــع بســوگ مريــدي. گال احچيلي، شــچنت تحــس؟ حاولت 

الگــه كلــات توصــف احســاسي، وگلــت ))مــا أدري واللــه! يعنــي چنت 

أحــس كلــي حلــو، یعنــي کلــي اوکــي والحیــاة ماشــیه. چنــك موجــود 

ومــا موجــود. قصــدي، شــلون اشرحلــك.. مــن اشــتغلت بإذاعــة احبــاب 

اللــه تعلمــت كلمــة فنتازيا، تعرفهــا؟!(( ضحك أبــو القاســم وگال، طبعا! 

آني اقــره كتــب مــن چنــت صغــر، وكتابــة الشــعر هــي فنتازيــا اصــا. 

انوب ســالت أبو القاســم ))شــلون الانســان يگدر يعيش خارج المشــاكل 

حتــى اذا كانــت عنده مشــاكل؟!(( شــنو قصــدك؟ گال أبو القاســم. گتله، 

يعنــي مثــل المخــدرات، حتــى اذا عنــدك مشــكلة، عقلــك يگلــك الحيــاة 

حلــوة وماشــية وكلــي تمــام. كل أبــو القاســم، تحتــاج الى اغنيــة قديمــة 

مــال فريــد الأطــرش يگــول بيهــا )الحيــاة حلوة بــس نفهمها( بــس جيب 

الي يفهمهــا؟! ســألته، يعنــي اذا تفهــم الحيــاة تصــر حلــوة؟! يمكــن، گال 

أبــو القاســم، وطــول بكلامــه ))اكيــد كل مــا فهمــت وتعلمــت وفتحــت 

عيونــك وحواســك راح تخف شــویه همــوم الدنيا. يعني تعرف، الانســان 

مثــا مــن يكــر بالعمــر، النــاس تأخــذ بكلامــه وتســمع منــه. لان العمــر 

ــر  ــد يك ــو كل واح ــا م ــاة. طبع ــة بالحي ــة وحكم ــده تجرب ــوي عن يس

بالعمــر تصیــر عنــده حكمــة. قصــدي كلــا تصــر عنــدك تجــارب، راح 

يتحســن فهمــك لحياتــك وحيــاة النــاس. وكلــا فهمــت صــار صــرك على 

المشــاكل أكــر وعلاقتــك ويــة النــاس ســلمية أكــر. مثــا قــراءة الكتــب 

تعلمــك هــواي! يعنــي مثــا انــت مــن تقــره روايــة اجنبيــة، خــي انگول 
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الاحــداث بالبرازيــل. انــت اثنــاء القراءة راح تعيــش هناك، يعنــي القراءة 

تخليــك تصــر غريــب، ودائمــا بالغربــة الانســان يتعلــم عــن نفســه وعن 

ــن  ــل م ــك، قلي ــع ذل ــس، م ــاة. ب ــه بالحي ــه وتجارب ــد خبرت ــالم، وتزي الع

النــاس تتعلــم مــن تجاربهــا. والانســان بطبيعتــه ينســه بسرعــة. وهــاي 

نعمــة ونقمــة بنفــس الوقــت! لان لــو مــا تنســه راح تتخبــل مــن كــرة 

ــاة.((  ــه بالحي التفكــر، واذا تنــى مــراح تگــدر تســتفاد مــن الي تعلمت

گتلــه ))أبــو القاســم انــت فيلســوف واني مــا اعــرف(( ضحك أبو القاســم 

وگال، اســمع، هــای غیــر ســالفه، مــن چنــت صغــر چنــت كلــش أحــب 

الطبيعــة. صــوت العصافــر والنهر والأشــجار. وچنــت دائمــا اتخيل نفسي 

شــجرة، وتجــي بنيــة حلــوة وتگعــد جــواي وتحچــي ويــاي. علقــت آني 

عــى كلامــه وگلــت ))اكيــد البنيــة لازم يكون صدرهــا حلــو!(( ضحك أبو 

القاســم مــرة ثانيــة وگال، مــن ســقط صــدام چنــت شــاب صغــر، وأحب 

بنيــة اســمها ســلمى. ومــن وراهــا بديــت اكتــب شــعر. چانــت جيرانــه. 

چنــت مــرات بعــد الغــروب، اگمــز عــى ســطحهم، نختــل بصــف التنور، 

تطلعــي صدرهــا وامــص حلمتهــا. وچنــه اثنينه نخــدر. تزوجت ســلمى، 

ودارت الأيــام! وبعــد ســنوات، تخیــل رجعنــه نتواصــل. تيكســات مســج، 

وفیســبوك، بــس مــا چنــة نشــتاوف. چنــت اكتبلهــا عــن ريحــة التنــور 

وصدرهــا والغــروب. زوجهــا چــان يشــتغل بالتجــارة يجيــب بضاعــة من 

الصــن. مــرة راح بســفرة طويلــة شــهر تقريبــا. گالــت لي ســلمى، دبــر 

مــكان، اريــد اشــوفك! دبــرت شــقة مــن صديــق. اجــت هــي وجهالهــا 

ــد، بــس تمــص صــدري  ــام وياهــا، وگالــت لي اري الصغــار. مــا قبلــت ان

مثــل أيــام الســطح. چــان صدرهــا صايــر أكــر، وبيــه ريحــة حليــب. مــا 

خدرنــه، مثــل ایــام گبــل! چانــت هــي خايفــة، وچنــت آني مرتبــك وأفكر 

بجهالهــا الصغــار مــن يرضعــون. حاولــت أقنعهــا تخلينــي انيچــه، بس ما 
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قبلــت وچانــت خايفــة. بعــد أيــام، دزلــت لي تيكســت مســج، وتوســلت 

بيــه، ان نقطــع علاقتنــا ومنتواصــل بعــد. احچيلــك هــاي الســالفة اول 

مــرة، لان قصيــدتي الي قريتــه لــك مــن قبــل اذا تذكــر، اجــت مــن هــذا 

الموقــف. گلــت لــه، أي، هــاي الي تگــول بيــه، بــان صــدر الحبيبــة الجنة، 

بيــه نهريــن، واحــد لــن واحــد خمــر. بصراحــة شــوية قصيــدة تضحــك! 

حســيت أبــو القاســم شــوية ضــاج وبــدل الموضــوع، وگال، احچيــي انت 

قصــص حبــك! گتلــه، آني مــن چنــت مراهــق چنــت أحــب جيرانــه، بــس 

ــو القاســم. حقــك  ــره بالعمــر. مــات مــن الضحــك أب ــت مــره چب چان

تضحــك، گتلــه، بعديــن مــن كبرت شــوية فكرت، يمكــن آني چنــت أحبها، 

لأن چنــت اشــتاق يكــون عنــدي ام مثلهــا. مــا أدري! ردت احچيلــه عــى 

زينــب عليهــا الســام، بــس خفــت لا يفلــت مــن لســاني موضــوع ایمیــل 

بلبــل الســيد.

چــان ویانــه مصــور اســمه نصــر المالكي. چــان يشــتغل فيلــم وثائقي 

عــن الحشــد وبطولاتــه، ومعاملتــه الإنســانية ويــة النــاس. شــوية طبعــا 

چــان يبالــغ ويچــذب. يعنــي احنــه مــن چنــه نلــزم الدواعــش، نشــبعهم 

كفخــات واهانــات وچلاليــق، وهــم یســتاهلون. بــس هــو چــان يعيــد 

تمثيــل المشــهد. یصــور شــلون جماعتنــه ینطونهــم مــي واکل، ونــداوي 

جروحهــم، وشــلون نذكرهــم بــان احنــه نتبــع اخــاق الإســام الحقيقــة، 

ــه  ــر. اج ــذا نصی ــه ه ــت وي ــره تعارك ــرام. م ــكل اح ــل الاسرى ب ونعام

فــد یــوم وگلي اريــد تطــر لي طيارتــك، حتــى اخــذ كــم لقطــة للفيلــم 

ــاي  ــمية. ه ــة رس ــدي مهم ــون عن ــن تك ــور م ــال ص ــه، تع ــي. گتل مالت

ــه كلامــي! راح  ــى تتفــرج. مــا عجب ــك حت ــور زاجــل اهدهــن ل مــو طي

للمســؤول مالتنــه، وشــكاني. وانــوب، نصــر هــذا، تخبــل ازيــد، مــن دز 

ــزم بشــغلي ومــا اخالــف  ــه المســؤول، وشــكرني گدامــه، لان اني ملت علي
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ــامح  ــة. اس ــرة طويل ــخص ف ــى ش ــد ع ــا أحق ــي م ــات. بطبيعت التعلي

وانســه. رحــت لنصــر واعتــذرت منــه! وهــو طلــع خــوش ولیــد، وقبــل 

اعتــذاري، وســولف لي قصتــه. چان لاجــئ بألمانيا، ولجوئه چــان مرفوض. 

رجــع بدعــوة الجهــاد للعــراق. بعــد ایــام شــوية علاقتنــا تطــورت، وصــار 

ــدي  ــوم گال عن ــد ي ــو القاســم. ف ــه وســوالفنه آني وأب يشــاركنه گعداتن

جــگارة حشــيش. تعجبنــه احنــه، وگال هــو من چــان بألمانيا چــان يدخن 

بــس ماريهونــا، ويســمیه ویيــد. اختلينــه بمــكان ودخنــه الجگارة ســوية. 

طبعــا ظلیــت آني بــس اگــح، ودخلــت بحالــة مــن الخــوف، وبقــه نصیــر 

ــر، عــى ديســكو  ــه نصی ــوب حچالن ــه. ان ــو القاســم، يضحكــون علي وأب

مشــهور بألمانيــا اســمه بریگهایــن. وهــذا مــو أي واحــد يدخلــه. يگــول، 

ــل. مــن  ــد لازمــن سره طوي ــات والول ــاب. والبن اكــو حــارس گاعــد بالب

توصــل للبــاب، يبــاوع عليــك الحــارس. لــو يقبــل يدخلــك لــو لا. ســألناه، 

ــه  ــارس وخبرت ــزاج الح ــب م ــر، حس ــول نص ــرر؟! يگ ــلون يق ــي ش يعن

الشــخصية. مــن عيونــك يطلــع، اذا چنــت تگــدر تتحمــل اجــواء مثــل 

هيــچ مــكان وتتكيــف ويــاه بســهولة وتســتمتع، و مــن دون مشــاكل! 

ــواع المخــدرات. وتجــارب الجنــس  ــه كل اشــكال وان وگال، الديســكو بي

ــة نســوان، وزلم  ــد، نســوان وي ــة ول ــد وي ــواع. ول مفتوحــة، اشــكال وأن

ونســوان. فــردي وثنــائي وثــاثي. شــريد اكــو! صفــن شــوية نصــر، انــوب 

ــن،  ــذت كوكاي ــاتي.. اخ ــة بحي ــر صدم ــت اك ــالفته، وگال: چان ــل س كم

وبديــت أفــر بالمــكان والي چــان كلــش چبــر، والموســيقى كلــش عاليــة 

ماتگــدر تســمع الي بصفــك يســولف. چــان اكــو نــاس تتنايــچ بالمــكان 

ومحــد مهتــم بالثــاني. فجــأة اجــت وحــده تقربت منــي. ماچنــت اعرف 

إنكليــزي، والمــاني كلــش شــوية. چانــت البنيــة کلــش حلــوة، وصدرهــا 

طالــع مــن ثوبها. )راســا آني باوعــات على أبو القاســم اختصــاص الصدور 
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وابتســمت!( بــدت البنيــة تلزم بجســمي وتفــرك بطيزي، وگامــت تلعب 

بشــعر صــدري. انــوب بســتها بوســة طويلــة واني رايــح خــدران، گام زبي، 

مديــت ايــدي عــى كســها، وطلــع مــو كــس، طلــع زب، وهــم مگــوم. 

ضحكنــه، وبقينــه متعجبــن، وعبالنــه نصير يچــذب ويبالغ عــن حياة 

الديســكو.  ســاله أبــو القاســم، بصراحــة شــنو صــار بعديــن؟! گال نصیر، 

تــدرون، کوکاییــن والدنيــا محترگــه، بصراحــة نچتــه او نچتهــا مــن وره! 

بــس بالحســن أبــو عبــد اللــه، كلــي بي چــان بينــة، صــدره، شــفايفه، 

صوتــه، ريحتــه.

طبعــا بيومهــا فكــرت هــو يبالــغ لــو یچــذب علينــه. بــس بعــد ان 

صرت لاجــئ بالســويد، تأكــدت مــن كلام نصــر المالــي، وطلــع صحيــح 

اكــو هيــچ ديســكوات، وكل الي گالــه عــن بریگهایــن، النايــت كلــوب في 

ــواع واشــكال مثــل هــاي الديســكوات، خاصــة  برلــن صحیــح. واكــو أن

بألمانيــا.

 مســكين نصــر المالــي، قبــل تحرير تلعفــر، چــان يصور بقــره صايره 

نصــن بالقصــف المدفعــي، ضربــه قنــاص داعــي بگصتــه وكتلــه. هســه 

لــو باقــي بألمانيا يحشــش ويتنايــچ مو احســنله! ظلينــه آني وأبو القاســم 

دائمــا، نتذكــر نصــر وجــگارة الحشــيش، وطريقتــه مــن يوصــف الكــس 

الي چــان زب، وانمــوت مــن الضحك.

قبــل يــوم مــن اقتحــام تلعفــر، گعدنــا الفجــر. اســتعدينه، وطيرنــه 

ــا،  ــى طياراتن ــون ع ــدو يرم ــش ب ــة. الدواع ــتطلعنه المنطق ــا. اس طيورن

فانســحبنه. انــوب هــم طــرو طيارتهم، وبــدوا جماعتنــه يرمــون عليهن. 

ــوب  ــون، وان ــم يرم ــه وه ــر احن ــوع. نط ــك بالموض ــوية ضح ــار ش وص

العكــس، يطــرون همــه واحنــه نرمــي. أبــو القاســم گال، شــني هــاي، 

الحشــد وداعــش صــارت حربهــم مــال مطيرچيــة.
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بقينــه عــى هــذا الحــال، الا ان صــار عطــل بطيــارتي. فجــأة نزلــت 

فــوگ ســطح عــارة. حاولــت اطيرهــا مــن جدیــد، بــس مــا فــاد. اختفى 

البــث فجــأة مــال الطيــارة، وبديــت كلــي مــا اشــوف عــى الشاشــة، 

وانرعبــت! فكــرت، يمكــن الدواعــش لزمــو طیــارتي لــو وگعوهــا! حاولت 

ــق،  ــد ١٠ دقای ــه بع ــان والل ــو شي. وچ ــس ماک ــد، ب ــن جدي ــغلها م اش

رجعــت الطيــارة للحيــاة، وطــارت مــن الســطح، وبــدت تصور. تنفســت 

وگلــت، الحمــد اللــه، ربــك ســر. فريــت الطيــارة ورجعتهــا، حتــى أتأكــد 

مــن وضعهــا. نزلتهــا عــى الــگاع، وبــس تقربــت منهــا، انفجــرت.

گعــدت بالمستشــفى، ورجــي اليــره مضمــدة ومــا اگــدر اتحــرك. 

اجــه الطبيــب وگال، حمــد اللــه عــى الســامة، وشرح لي بــان الإصابــة 

چانــت خطــرة، وصــار تمــزق بالعضلــة وتلــف في بعــض الاعصــاب. وگال 

راح أبقــى أعــرج، عرجــة خفيفــة، طــول حيــاتي.

ــاب  ــن تكــه وكب ــزورني، وجايب ــا الحــام ي ــي مــن سراي اجــو جماعت

وبرتقــال. انــوب راحــو بقيــة الولــد، وبقــه يمــي أبــو القاســم، ســألني عن 

الي صــار؟! حچيتلــه، شــلون نزلــت طيــارتي عــى ســطع عــارة، وشــلون 

اختفــه البــث فجــأة، وشــلون بعديــن رجعــت الطيــارة فجــأة للحيــاة. 

ابتســم صاحبــي وگال، جماعتنــه حققــو بالموضــوع، وصولــو الى نتيجــة. 

الدواعــش لزمــو طيراتــك بالســطح، حجبــو الكامــرا عنــك، وخلــو بسرعة 

قنبلــة صغــرة بالطيــارة. رجعتــه انــت، وانفجــرت عليــك

رجعــت للبيــت بإجــازة مفتوحــة، وظلــت كريمــة تبچــي ومقهــورة 

عــى حــالي. آني هــم چنــت شــابع قهــر عــى حيــاتي، ودخلــت بصفنــات 

مــرة وطويلــة. بالليــل، چانــت كريمــة نايمــة، عجيــب حتــى وهــي نايمــة 

ــه هــاي الانســانة! خليــت  المســكنية، جانــت تتحــر كل شــوية. غریب
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ايــدي عــى صدرهــا حتــى أحــس بأنفاســها وحسراتهــا، انــوب تذكــرت 

أبــو القاســم وســوالفه عــى صــدور النســوان، وابتســمت! نيســت اگل 

ــه تشــبه  ــا مالتن ــه صغــار، جانــت الفنتازي ــه مــن چن ــو القاســم احن لاب

قصيدتــه التعبانــة عــن اللــن والخمــر وجنــة الصــدر. چنــة نگــول واحنه 

جهــال واحــد للثــاني ))أمــك عنــده ديســن.. واحــد حليــب واحــد چاي(( 

ونضحــك، وانــوب نتعــارك، عــى ســالفة الصــدر!

 .
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شهداء البلبل

الحمــد اللــه والشــكر عــى كل حــال، بعــد ان چنــت محســن البلبل، 

صــارو يســموني، بلبــل الاعــرج. هــاي النــاس ولا ترحم، حتــى و هم بنص 

الخيســة والخــراب والضيــم، بعدهــم يقلــدون ويضحكون واحــد عالثاني. 

العراقيــن گلوبهــم مــن حجــر، والحســن أبو عبــد الله!

تحــررت الموصــل. وصــارت عندي بنية، ســميتها حــوراء. ســبحان الله 

تشــبه أمهــا، وماخــذه منــي بــس الخشــم الطويــل. گلــت لكريمــة، خــي 

نشــوف، راح تأخــذ منــچ الحــرات، لــو تاخــذ منــي الصفنــات. ضحكت 

ــات  ــوراء ام الصفن ــر ح ــن، وتص ــن اثنيه ــس لاتخذه ــت ب ــة، وگال كريم

والحسرات.

 الحمــد اللــه مصيبــة داعــش خلصــت تقريبــا، وچنــت فرحــان 

بحــوراء. أخــرا صرت اب، وگلــت هســه لازم أفكر شــوية جديــات بحياتي 

علمــود مســتقبل بنتــي. رحــت لعمــي طاهــر وحچيــت ويــاه. طلبــت 

منــه مســاعدة، حتــى اشــري تكــي واشــتغل عليهــا. گال ليــش ماتبقــى 

بالحشــد، والدولــة راح تهتــم بيهــم، عرجتــك خفيفــة، ويمكــن تشــتغل 

بالأمــور الإداريــة. شــافني مــردد فــگال، خــوش، ارجــع هســه للمكتــب، 

وراح اخصــص لــك هــاي المــرة راتــب رســمي، وخــي نشــوف موضــوع 

ــي، شــجابرك  ــه، واني أغن ــاب الل ــب احب ــن. رجعــت لمكت التكــي بعدي

عــى المــر غــر الامــر منــه! وبعــد أســبوع، عمــي طاهــر كلفنــي بمهمــة 

ــد  ــر عن ــا الي اجــر كب ــة بيه ــول، والمهم ســهلة وبســيطة، حســب مايگ
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اللــه. شــغلتي الجديــدة هــي عوائــل شــهداء احبــاب اللــه، الي حاربــو 

ويــة الحشــد. يــدزون بيــدي ظــرف بيــه مبلــغ بســيط، اوصلــه لعوائــل 

ــم المســتقبلية، الي راح تتكفــل  الشــهداء، وانطيهــم وعــود عــن حقوقه

بيــه الحكومــة. يعنــي شــوية فلــوس وكلــش هــواي وعــود! مــن البدايــة 

مــا عجبتنــي الشــغله! هســه عــود ليــش آني.. ماكــو غــري الهــاي المهمة، 

واللــه العظيــم عمــي طاهــر راح يخبلنــي!

چــان عدنــه بالبيــت مرايــه چبــرة، چنــت اروح واجــي گدامهــا كل 

يــوم، وابــاوع عــى شــكلي، شــلون صرت أعــرج. چنــت كلــش مقهــور، 

ــت  ــي، وگل ــى نف ــاوع ع ــه واني اب ــي صفن ــورة. اخذت ــي مكس ونف

لازم اصــر قــوي، وماخــي بنتــي حــوراء تحتــاج شي، وهــاي اخــر مــرة 

ــتمرة،  ــاة مس ــرج. والحي ــر آني صرت اع ــي، وأفك ــى نف ــه ع ــاوع بي اب

مثــل مايگولــون بالمسلســات. دخلــت للحــام زينــت لحيتــي وشــواربي. 

لبســت ملابــس جديــدة مشــريهن من الكــرادة، ونزلــت للگهوة اشــوف 

صديقــي بالمنطقــة، علي عبد الحســین. ســولفتله آني عن أيامنــا بالموصل، 

وشــكالي هــو مــن أحــوال المدرســة الــی یــدرس بیهــا. البنايــة قدیمــة، 

والمدرســن تعبانــن، والمنهــج متخلــف. وحچــالي عــن مشــاكل التعليــم 

بشــكل عــام بالبلــد. چنــت كلــش احبــه واحــرم أفــكاره. رجــال متحــرر 

وصــادق، وبصراحــة چــان ضــد سياســة الأحــزاب الإســامية کلهــا، شــلع 

قلــع. وچــان دائمــا يگــول العراق بعــد كل ســنين المعاناة والحــروب، چان 

يســتاهل شي أفضــل مــن هــاي الأحــزاب المتخلفــة الفاســدة، الي تغطــي 

فســادها بعبايــة الديــن. دائمــا چنــت احــذره مــن كلامــه، واگلــه يديــر 

بالــه. اكــو نــاس مــا راح تفتهــم حچیــه، وبسرعــة راح يخونونــه. مچــان 

يهتــم، چــان زلمــة ســبع، وچــان دائمــا يســولف لي عــن التعليــم والصحة. 

يگــول العــراق اذا يريــد يبــدي صحيــح، اول شي يحتــاج يخــي كل طاقته 
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لتحســن التعليــم والصحــة. واهــم شي الصحــة النفســية. گتلــه، عــاوي، 

ــاي  ــد كل ه ــن! گلي، بع ــبة للعراقي ــل بالنس ــي للمخابي ــب النف الطبي

ــل العراقيــن بعدهــم صاحــن؟!  الصدمــات والأزمــات والحــروب، تتخی

بلبــل حبيبــي، أي مجتمــع مــا يعــرف بأمراضــه، وينقــد نفســه ويعالــج 

ــه الســام. وشرحــي شــنو تســوي بالإنســان الجــروح  نفســه، اقــره علي

ــد  ــات. گلي جــروح الجل ــب والصدم ــه المصاي ــزل علی ــن تن النفســية، م

واللحــم، تطيــب بعــد فــرة. بــس جــروح الــروح، صعــب تطيــب، واي 

مشــكلة صغــرة، تلچــم الجــروح مــن جديــد. گتلــه ))واني جروحــي مــن 

تلجــم تــدي((. ضحــك وگال، أي غناهــا فــؤاد ســالم ))ردي ردي لاتهيجين 

الجــروح.. خايبــة ردي((. ســألني عــاوي عــن شــغلي الجديــد. حچيتلــه 

عــن موضوع الشــهداء. وگلي مع الأســف بلبــل، انت راح تشــرك وياهم، 

بقشــمرة النــاس، والمتاجــرة بــدم الشــهداء ومصيبــة أهلهــم. ياريــت فــد 

يــوم تصحــه، وتعوفــك مــن احبــاب اللــه هــذول. وتــره آني اعــرف حچي 

ــر ومــن هــاي الســوالف، بــس آني  ــون فقی ــاس عنــك محســن! یگول الن

اعــرف انــت تفتهــم وذكي وكلــش خــوش زلمــة.

اول عائلــة زرتهــا، چانــوا عايشــن بمنطقة الحســينة. گاعديــن بهيكل، 

والبيــت چــان واضح حالتــه التعبانــة. چان الشــهيد عنده ٣ بنــات صغار 

و ولــد بعــده يرضــع. اســتقبلني أبــوه، واجت مرت الشــهيد تســلم عليه. 

ــوس. شــكرتني المســكينة، وبچــت، وراحــت  ــا الظــرف الي بي فل انطيته

لجهالهــا. شــغلت آني الاســطوانة الي حفظتــه من عمي طاهر، بان شــلون 

احبــاب اللــه مراح ینســونهم، وراح من خلال مؤسســة الشــهداء يآخذون 

كل حقوقهــم، وشــلون برلمــاني جماعــة احبــاب اللــه راح يضغطــون عــى 

الحكومــة، حتــى يســتعجلون بتكريم الشــهداء. بقــه الرجال أبو الشــهيد 

يســبح بســبحه ســوده طویلــه، وچــان لابــس دشاشــة ســوده. حســيت 
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بيــه معصــب، ومــا مقتنــع بكلامي. ســألني، عندك جهــال؟ گتلــه أي بنية 

صغــرة اســمها حــوراء. گلي كل فلــوس الدنيــا مــا تعــوض مــوت ولــدك 

لــو بناتــك. دنگــت مــن المســتحه والقهــر! حصرتنــي البچيــة، وحســيت 

مختنــگ، ومــا عرفــت اجاوبــه. گتلتــه مــن رخصتــك، لازم اروح! وگــف 

الرجــال، وصلنــي للبــاب، مديــت ايــدي حتــى أســلم عليــه، مــا مــد ايده 

هــو، وگلي، اللــه ويــاك عمــي!

بالطريــق للبيــت، گلــت لنفــي، واضــح هــاي الشــغلة راح تشــبعني 

ــي بهــواي شــغلات.  ــي وجابتن ــات، ودتن ــي الصفن قهــر واحــراج. اخذتن

النــاس العايشــة بســام، تمــوت بشــكل طبيعــي. تكــر بالعمــر، تعيــش 

حياتهــا، تشــوف أولادهــا يكــرون، يفرحــون ويحزنــون، ويشــوفون 

ــزل فجــأة عــى  ــه ين ــوت بي ــراق الم ــس بالع ــر وياهــم. ب ــم تك احلامه

حياتــك مثــل الصاعقــة، ومــا يفــرق بــن چبــر لو صغــر. ومن كــر الموت 

الي صــار اخــر ســنين، حتــى بعــد ماعدنــه وكــت نتذكــر كل النــاس الي 

ماتــت فجــأة، واختفــو مــن حياتنــه. بالفصيــح يگولــون )داهمــه الموت( 

عبالــك المــوت فرقــة اغتيــات. ويگولــن للمريض، چــان )يصــارع الموت( 

عبالــك المــوت ثــور هايــج لــو وحــش. ونگــول )اجاه المــوت( زين شــلون 

ــون )اختطفــه  ــر مثــل عزرائيــل. ومــرات يگول اجــه، مــي، ركــض، طاي

المــوت( تگــول المــوت ميليشــات وقحــة، ويخطفــون النــاس ويصكونهم. 

والنــاس تگــول )انتقــل الى جــوار ربه( بس شــلون، انتقــل؟ تخيلت نفسي 

ميــت، وصاعــد مثــل الصــاروخ يــم ربي. چنــت كلــش مقهــور مــن ظلــم 

هــاي الدنيــا، وحســيت نفــي افــور، جــدر مــاي وعــى النــار! العــر 

رحــت والتقيــت بصحــابي عــي عبــد الحســین، وحچيتلــه عــن صفنــاتي 

عــى المــوت. ضحــك عــى ســالفة الصــاروخ ومصارعــة المــوت واختطافه، 

وخاصــة فكــرة المــوت الي يخطــف، ويشــبه الصكاكــة. حچــالي عــاوي، 
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عــى أفــكار الانســان عــن المــوت بالأديــان والعــالم والفلســفة. العلــاء 

يفهمــون المــوت، بنهايــة الخليــة. تشــيخ وتســكت وتتعطل. گتلــه، يعني 

الانســان مثــل الــة تتعطــل. وســلوفلي عــن نظريــة يحبونهــا الملحديــن، 

عــن دارون والتطــور. ســألته، علاوي انت ملحــد؟! گال، تقريبــا، الي مثلي 

ــو ماكــو. المؤمــن هــو  ــه ل يســمونه )لا أدري( يعنــي مــا يــدري اكــو أل

الي يؤمــن بوجــود الــذات الإلهيــة والملحــد يكفــر بوجــود الالــه. والي مــا 

يــدري مثــي، يعنــي ببســاطة مــا متأكــد، ويشــك ويفكــر ويــدور بهــاي 

الدنيــا، الي صعــب تنفهــم، عــن أجوبــة وأفــكار. وطبعــا اللاأدريــة هــي 

فلســفة قديمــة ومكتــوب عنهــا كلــش هــواي كتــب. 

گتلــه ))هــاي النــاس عبالهــا بــس ايــاد عــاوي مــا يــدري؟! طلعــت 

هــاي فلســفة كاملــة النــاس کلهــا بيهــا مــا تــدري شي؟!(( ضحكنــا! اخــر 

ــرف  ــت تع ــكار، وان ــاي الأف ــن ه ــه م ــك خوي ــر بال ــي دي ــه، ع شي گتل

ــه  ــت حــاس والل ــك چن ــا. وعبال ــة المناطــق الي عايشــن بيه شــنو عقلي

العظیــم، راح يصــر شي! بعــد أســبوع اختفــى عــي. اهلــه دورو عليــه 

بالمستشــفيات ومراكــز الشرطــة وماكــو خــر. يگولــون قبــل مــا يختفــي، 

چــان كاتــب بوســت، يســخر بيــه مــن ايــران والخمينــي. گلــت لعمــي 

طاهــر، لازم نــدور عــى عــاوي، ونفتهــم منــو الي خاطفــه، هــو جيرانــه 

وصديقــي، وبلكــت جماعتنــا احبــاب الله، بعلاقتهــم يعرفــون وين صار! 

گلي عمــي، صديقــك عــاوي مايگعــد راحة، أكثر مــن مرة الــوادم حچت 

ــه بالفيــس، بــس هــو چــان صخــل  ــه عــى الي يكتب ــه، ينتب ــاه وگلتل وي

ومعانــد. زعلــت آني، وگلــت لعمــي، عــي خــوش زلمــة، وگلبــه محــروك 

عــى أهلنــا، و ماتشــوف انــت حــال المستشــفيات والمــدارس والخيســة 

الي عايشــن بيهــا. بــس تمطــر شــوية نغــرگ بخيســة المجــاري. گال، هــذا 

غــر موضــوع، وان تحچــي عــى مقدســات النــاس موضــوع ثــاني. وگال 
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عوفــك مــن هــاي الســالفه، وانطــاني ظــرف جديد، وعنــوان عائلة شــهيد 

ــه. وفكــرت،  ــاب الل ــج مــن مكتــب احب بمنطقــة الشــعلة. طلعــت ضاي

ممكــن جماعتنــا نفســهم، خطفــوا عــاوي. كلــي يصــر! جماعتنــه دائما 

ــون،  ــراس الميليشــيات الوقحــة، ويگول ــل هــاي الســوالف، ب ــون مث يذب

ســيدنا وقائــد احبــاب اللــه، مــا يقبــل عــى هــذا التصرفــات.

اخــذت تاكــي ورحــت للشــعلة. وچنــت كلــش ضايــج عــى صاحبي 

عــاوي. چان شــهيد الشــعلة عمــره ١٩ ســنة. واثنين من اخوانــه مكتولين 

بفــرة الطائفيــة. وباقيــة بــس امــه وجدتــه وجهــال اخوتــه، وأبــوه رجال 

چبــر بالعمــر. ســويت الواجــب، وشــكروني اهلــه وظلــو يدعون للســيد، 

الي صــوره چانــت تارســه حيطــان البيــت بــكل مكان.

قبــل مــا ارجــع للبيــت اشــريت لعابة لحــوراء تشــتغل عــى الباتري. 

طبختنــه كريمــة دولمــة مــن هــاي الزينة. چــان تمــوز والدنيا حــارة كلش، 

وچنــه گاعديــن عــى هــوه المــردة. بعد الغــده، نامــت حــوراء. تمدننا انا 

وكريمــة ســوية، ســويتلي راس، ونامــت كريمة. ورحــت آني لغرفــة المطبخ، 

صبيــت شربــت زبيــب، فتحــت اللابتــوب وبديــت ادور بگــوگل عــى أي 

موضــوع یخــص )المقــدس والمقدســات(. بــس اریــد افتهــم، یعنــي ویــن 

المشــكلة اذ الواحــد ينقد المقدســات؟!

العــر خابــرني عمــي ورحــت للمكتب.انطــاني هلمــرة، تلــث ظروف 

متروســة فلــوس. وگلي هــذول تلــث شــهداء مــن عائلــة وحــده بمنطقــة 

النهــروان، وهــاي رســالة خاصــة مــن الســيد نفســه، للعائلــة. گال تگــدر 

تــروح الهــم، باچــر الصبــح. اخــذت الفلــوس انطيتهــن لكريمــة تضمهــن، 

وگتلهــا ضايــج، ورايــح للكــرداة، شــوية اشــري ملابــس وارجــع. چنــت 

احــب کلــش أجــواء الكــرادة، ودائمــا اشــري منهــا الملابــس. ولــو بــس 
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تصــر عنــدي فلوس، اشــري بيــت بالكــرادة ومااطلــع منها للأبد. ســألت 

كريمــة اذا محتاجــه شي، تحــرت، وگالــت لا بلبل، ســامتك، مــا محتاجه 

شي. گتلــه بــس انــت مــن تگولين لي بلبــل، احســها حلوه، البقية احســهم 

ــي  ــت حبيبت ــة، ان ــا كريم ــي؟ طبع ــل صــدگ تحبن يســبوني. ســالتي، بلب

والدنيــا مالتــي. حضنتنــي وباســت ايــدي، وبســت ايدهــا وطلعــت.

ــر  ــن رحــت لعصائ اشــريب بــس تيشــرتات وشــفقة زرگــة. وبعدي

الأمــر، وگعــدت وطلبــت، عصــر مــوز. مدمــن عصائر مــن أيــام ماچنت 

ــوب  ــة ث ــريت لكريم ــار. اش ــام الحص ــة أي ــة تعبان ــى عربان ــتغل ع اش

مــال نــوم ولباســات، چنــت كلــش أحــب اشــري الــه بنفــي لباســات 

ــت  ــل، لان چن ــن المح ــت م ــع وطلع ــريتهن ع السري ــوتيانات. اش وس

مســتحي. طلعــن قيــاس صغــر، وظلــت كريمــة تضحــك، وگالــت هــذن 

مــال بنيــة صغــرة. راح انطيهــن لبنــت جيرانــا ام عــي. ســألتني كريمــة 

عــن اخبــار صاحبــي عــي عبــد الحســن. گتلــه والله مقــر، اليــوم اروح 

اســال عــى اخبــار زوجتــه. رحــت لبيــت عــي. خطيــة چــان عنــده بنيــة 

ــت مدرســة  ــه هــم چان ــن وشــطار. زوجت ــم، حلوي ــه يخليه ــد، الل و ول

بالمتوســطة، تــدرس إنكليــزي. بچــت خطيــة، وگلــت لي ماكــو أي خــر، 

وتوســلت بيــه احچــي ويــة عمــي طاهــر حتــى يســاعدهم.

ثــاني يــوم الصبــح رحــت لمنطقــة النهــروان لبيــت الشــهداء التلاثــة. 

والــی چانــت أســائهم جاســم وحــازم وباســم.  دگيــت البــاب، ومبــن 

ماكــو أحــد. چــان البيــت طابقــن. دگیــت بــاب الجــران. طلعــي رجــال 

قصــر أصلــع، لابــس دشداشــة بيضــه. ســألته عــن اهــل الشــهداء، گال 

ماعدهــم اهــل، هــم بــس تلــث اخــوة، واستشــهدوا اللــه يرحمهــم. مــا 

فتهمــت، وســألته، امهــم ابوهــم إخوانهــم جهالهــم؟! گلي، تفضــل طــب 
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ــو  عدنــه، واني اســولف لــك ســالفتهم.  ضيفنــي الرجــال، والي اســمه أب

مهــدي، وجــاب چــاي وكعــك. وحچــالي قصــة الولــد. گلي جاســم وحــازم 

ــت  ــد ان جاب ــم بع ــدة. امه ــنة وح ــم بس ــم يكبره ــوأم، وباس ــوا ت چان

التــوأم بســنة صــارت عندهــا جلطــة وماتــت، اللــه يرحمهــا! والمســاكين 

ــان، مــا عــدا امهــم  ــوا كلهــم عمي ــة. چان چــان عدهــم مشــكلة بالوراث

ــوم،  ــة مــن ابوهــم الي چــان هــم اعمــى. وفــد ي چانــت تشــوف. وراث

گبــل مــا يستشــهدون الولــد، ابوهــم چان يعــر الشــارع، ودعمته ســيارة 

ــدي  ــو مه ــر أب ــد ؟!(( تح ــان وبالحش ــب ))عمي ــه متعج ــات. گتل وم

وگال، اكــو نــاس عميــان بــس يشــوفون أحســن مــن النــاس الي مفتحــه، 

ويفتهمــون أكــر. الولــد چانــو كلــش اذكيــاء، تعلمــوا القــراءة والكتابــة، 

ــه  ــون بي ــاي الي يتعلم ــن، ه ــل يمك ــمونها، بري ــة الي يس ــاي الطريق به

الحــروف باللمــس. گتلــه، أي، اســمها بريــل لــو برايــل! المهــم، گال أبــو 

ــة ســبحان  ــة عجيب ــد شــطار كلــش، وعدهــم موهب ــوا الول مهــدي، چان

ــو  ــار تعلم ــن صغ ــوا مراهق ــن چان ــة. م ــات بسرع ــون لغ ــه، يتعلم الل

تلاثتهــم العــزف عــى الكــان، وتعلمــو الإنگليزيــة اول شي بشــكل كلش 

عجيــب. چانــو موهوبــن، اللــه يرحمهــم. وصــارت حياتهــم كلهــا بــس 

موســيقى وتعلــم لغــات. مــن طبــوه الامریــکان، چانــو بعدهــم شــباب 

صغــار، وچانــت النــاس كلــش تحبهــم، ويعزفــون بالاعــراس. بــس مــن 

كــرو شــویه، بــدو يحبــون يعزفــون هــاي الموســيقى مــال الأجانــب، الي 

يســمونها كلاســيكية. اشــتغلو ويــة شــباب فنانــن بالمــرح والتلفزيــون. 

وحتــى مــرة صورهــم بتقريــر طلــع بالتلفزيــون. المهــم، كبرو الولــد وبقو 

يطــورون مــن نفســهم، وتعلمــوا هــواي لغــات. لــو ســتة لــو ســبع لغات 

یعرفــون! إنكليزيــة وروســية وفرنســية والمانية وفارســية وحتــى كوردية. 

ومــن صــارت هوســة، راحــو الولــد، واطوعــو بالحشــد. طبعــا جماعتنــه 
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بمكتــب احبــاب اللــه بالمنطقــة، اســتغربو، وشــكروهم وگالولهــم، نرجــع 

لكــم خــر بعديــن. وقيــادات الحشــد مــن ســمعت بقصتهــم، راســا دزت 

عليهــم. وطلعــو چانــو محتاجينهــم كلــش. الدواعــش چــان عدهــم ناس 

ــة تتنصــت  ــده، خلي ــدان العــالم. وچــان الحشــد عن ــا، وكل بل مــن اورب

ــى  ــة حت ــات الأجنبي ــون بالغ ــرات يرطن ــش م ــات.  الدواع ــى المكالم ع

ــذا الموضــوع.  ــش به ــن كل ــد، مفيدي ــو الول ــذا چان ــم. له محــد يفتهمه

ــون  ــر للحشــد، يگول ــة، قاصفــن مق ــراء خــوات الگحب ــكان الحق الامري

بالخطــأ. استشــهدوا الولــد تلاثتهــم، ويــة ١٠ مــن جماعتهــم الي بالمقــر. 

ــرم  ــهداء، لازم تك ــرم أرواح الش ــد تك ــدي: اذا تري ــو المه ــن گلي أب بعدی

الرجــال الي اعتنــه بتعليمهــم وســاعدهم عــى تعلــم اللغــات. وهــو چان 

ــة. اســمه  ــا بالمنطق ــه هن ــش ويان ــم. چــان عاي ــة ابوهــم ومعلمه بمثاب

ــه بالمنطقــة لان چــان مدمــن ع العــرگ. هســه  ــاس ضايقت رضــوان. الن

عايــش بشــارع الرشــيد وحــده بفنــدق تعبــان. 

شــكرت أبــو مهــدي، واخــذت مــن عنــوان الرجــال، ورحــت لشــارع 

الرشــيد. چــان عنــدي فضــول اعــرف قصــة الشــهداء، مــن هذا الي اســمه 

رضــوان. چانــت غرفتــه بالفنــدق شــبه معفنــة ومتروســة بطالــة عــرگ 

فارغــه. وچــان رضــوان تقريبــا مــو بوعيــه، وجوعــان. طلبــت لــه نفــر 

كبــاب مــن مطعــم بصــف الفنــدق. وحچــالي على جاســم وحازم وباســم. 

ــد، مضيعــه  ــه مواهــب كلــش هــواي، بــس هوســة البل گال العــراق بي

المواهــب. أصــا العــراق كلــه مضيــع نفســه، گال، وكــرع بيــك، وســوى 

بصــل الکبــاب مــزة. ســلولفلي شــوية عــن حياتــه. شــلون چــان عايــش 

ــا بزمــن صــدام. وچانــت عنــده زوجــة بلغاريــة مدرســة، تعلــم  بلغاري

لغــة اريــل. تعلــم رضــوان منــه كل شي، وســاعدته زوجتــه يــدرس لغــة 

اريــل، ويصــر معلــم لغــة، للعميــان. مــن ســقط صــدام، چــان الحنــن 
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كلــش مــا اخــذه للعــراق. وچــان گدامــه حلــن، لــو يمــوت بالغربــة مــن 

القهــر والحنــن، لــو يرجــع ويعوف زوجتــه البلغاريــة الي كلش ســاعدته. 

انفصــل عنهــا أخــرا ورجــع للعــراق. انصــدم بوضــع البلــد، وحس نفســه 

غريــب، والعــراق صايــر مو نفس العــراق الي چــان يتخيله. خابــر زوجته 

البلغاریــه، ورزلتــه وطلبــت منــه ان مــا يتصــل عليهــا بعــد، وتمنــت ان 

مــا تشــوفه مــرة ثانيــة بلغاريــا. دخــل رضــوان بحالــة كآبــة، وزاد شربــه 

ــد، حــازم وباســم  ــة هــم الول ــذه بالبداي ــد الي نق ــي الوحي ــرگ. ال للع

ــه.  ــده وكل حیات ــه وول وجاســم، مــن تعــرف عليهــم. صــاروا هــم طلاب

علمهــم القــراءة والكتابــة، وبقــه يتابعهــم، ويســاعدهم. وصــار أكــر من 

اب وصديــق واخ الهــم. مــن استشــهدوا، انتهــى الامــل بداخــل رضــوان، 

دخــل بطــل العــرگ، وبعــد مــا طلــع منــه. صــار مثــل الجنــي المحبــوس 

بالمصبــاح.

چنــت خايــف انطــي الفلــوس كلهــا لرضــوان ، ويرزلنــي عمــي لان 

انطيــت الأمانــة لواحــد راح يعتــر غريــب عــن الولــد الشــهداء، وانــوب 

ســكير. أخــرا گلــت لنفســی، چذبــه صغــرة تســاعد هــذا المســكين، مــا 

راح تأثــر بميزانيــة احبــاب اللــه! انطيتــه الفلوس، ورســالة الســيد القائد. 

صــب بيــك، وبــده يــرب ويقــره الرســالة، وهــو يضحــك ويهــز بايــده. 

عفتــه، ورجعــت للبيــت. خابــرت عمــي وگتلــه الأمانــة وصلــت. عفيــة، 

گال، محضرلــك شــهيدين، مــر على المكتــب الصبح! اعتــذرت منه، وگلت، 

أحــس بالمــرض وأريــد ارتــاح فــد چــم يــوم. گال عمــي، حقــك، وانــت 

ــس  ــاج شي ب ــي، واذا تحت ــر ع ــبوع وم ــك أس ــاح ل ــازة! ارت ــاج إج تحت

خابــرني.

بعــد أســبوع شــفت عمي طاهــر بفاتحــة صاحبي علي عبد الحســن. 
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لگــوه مدفــون بخرابــة. صدفــة نابشــه جثتــه الچــاب، وطالعــه ريحتــه، 

والنــاس بالمنطقــه مخبريــن الشرطــة. چــان عمــي گالــب وجهه عــي، وما 

يحچــي ويــاي. رحــت گعــدت يمــه، وســألته، شــصایر؟! گلي مــن تخلــص 

الواجــب بفاتحــة صاحبــك، مــر عــي عــى المكتب.

رحــت للمكتــب، وســألني عمــي عــن فلــوس الشــهداء حازم وجاســم 

وباســم. گلي، المــن انطيــت الفلــوس؟ حســيت اكــو شي لــو يعــرف شي. 

فحچيتلــه الســالفة مــن البدايــة للنهايــة، واعتــذرت لــه، وگتلــه انطيــت 

الفلــوس لرضــوان معلــم الشــهداء. تســودن عمــي، وگلي تنطــي فلــوس 

مــال تلــث شــهداء لواحــد ســكير مــو مــن اهــل الشــهداء. شــگل للنــاس، 

ويــن اضــم وجهــي! گتلــه بــس اهــدا وفهمنــي. وحچــالي! 

ــدي  ــو مه ــع أب ــفت الاصل ــروان وش ــت آني للنه ــن رح ــام م ــد أي بع

جــران الولــد الشــهداء. جايــة عمة الشــهداء حتى تاخــذ اغــراض البيت. 

ــد داز رســالة وفلــوس  ــو مهــدي گايــل للمــره ))الســيد القائ ــع أب الاصل

كلــش کلــش هــواي بيــد واحــد. بــس آني گتلــه ماعنــده اهــل، ودليتــه 

عــى رضــوان مدرســهم.(( المــرة متخبلــه، وچانــت فقــرة تشــتغل عــى 

بــاب اللــه تبيع مخــر بالســوك. رايحــة للمكتــب الي بالنهروان مســوية 

مناحــة، وگايلــة للمكتــب بــان هــي چانــت مثــل ام الشــهداء العميــان، 

وحالهــا حــال الضيــم، وزوجهــا شرطــي معــوق. المهم، مــا مخليــه مصيبة 

ومــرض وحاجــة بحیاتهــا، مــا ملحنتهــا وباچيــة عليهــا بمكتــب الاحبــاب، 

الى ان مبچیــه اللــه نفســه! متصلــن مــن مكتب النهــروان بعمــي طاهر، 

ومترجينــه ان ينطــي هديــة الســيد ورســالته، لعمــة الشــهداء.

شــبعت رزالة مــن عمي طاهــر، وانطاني إجــازة مفتوحــة، وگلي: روح 

دبــر نفســك، منا لمــن أحــل اني هاي المشــكلة. خجلتنــي وفشــلتني، ولك 
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ليــش انــت مرعبــل ومخربــط! كل مــا خليــك بشــغلة زينــة، حتــى يصــر 

براســك خــر، تخربهــا، وتفشــلني و تحرجني گــدام الوادم. انــوب طردني 

)اللــه لا يوفقــك عــى هــاي الدگــة. بــره، ياللــه اطلع بــره!!(

شــگد تمنيــت صــدگ  يعوفنــي عمــي طاهــر، واخلــص مــن مكتــب 

ــن  ــا نايم ــة. چن ــوالفهم التعبان ــم وس ــم ونفاقه ــه، وكلاواته ــاب الل احب

بالســطح. وچانــت الســمه صافيــة، وچنــت ابــاوع عــى نجمــة تلمــع. 

چنــا متغطــن بــرف خفيــف. مــدت كريمــة ايــده عــى زبي، وگومــت 

راســا. خلصنــه ســوية بنفــس الوقــت، آني وكريمــة، مــن دون ان نطلــع 

صــوت، حتــى الجــران مــا ينتبهــون. تحــرت كريمــة وغفــت، وتحــرت 

آني ودخلــت بصفنــة عــن الســمه والكواكب الثانيــة. هســه اذا اكو حياة 

بكوكــب ثــاني، هــم راح يكــون بيهــا ســادة واحبــاب؟!  غمضــت عينــي، 

ــي  ــان مث ــم عرج ــخ، كله ــة بالمري ــة عصاب ــش وي ــي عاي ــت نف وتخيل

وعميــان مثــل الشــهداء!
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تك تك البلبل

ناقشــت عمــي، أكــر مــن مــرة! گتلــه، آني مــا افتهــم، احنــه احبــاب 

ــدني اشــتغل  ــورة الشــباب ضــد الفاســدين، ليــش تري ــه ث ــه، مــو وي الل

ــه. الي  ــا فتهمــت كلــي من ــدور، وم ــف وي جاســوس عليهــم؟! ظــل يل

فهمتــه، چــان يريــد منــي اعــرف اذ اكو قيــادات للثــورة، وإذا اكــو تمويل 

خارجــي للمظاهــرات.

الامــر والطاعــة، لعمــي ولأحبــاب اللــه، هــو اكــو واحــد يگــدر يگــول 

لا! اشــرولي تــك تــك، ودخلــت بنــص الثــوار بســاحة التحريــر، بعــد ان 

احتلــو المطعــم الــركي، وصــار اســمه جبــل احــد. وطلبــو منــي الجماعــة، 

ان اكتــب كل أســبوع تقريــر.

ثــورة التــك التــك، چانــت بدايــة جديــدة لحيــاتي. غــرت تفكــري، 

وخلتنــي مــو بــس افهــم أشــياء جديــدة، خلتنــي التقــي واعــرف بغــداد 

لأول مــرة بحيــاتي. حســيت چنــت غريــب قبــل الثــورة، وبغــداد چانــت 

هــواي بغــدادات. بغداد الكــرخ وبغداد الرصافة. مناطق الســنة ومناطق 

الشــيعة. الناس الفايخــة والناس التعبانــة. الشروگيــن والبغادلة. المناطق 

الراقيــة والمناطــق الفقــرة. المتعلمــن والجهلــة. بــس مــن طبيــت بنــص 

الثــورة، وصرت واحــد منهــم، شــفت بغــداد وحــده. اول مــرة حســيت 

احنــه مــن مدينــة وحــده، ونعــرف بعضنــه. چنــا اغــراب قبــل الثــورة، 

كل واحــد چــان عايــش بدائــرة، مســجونين، ويــة نــاس تشــبهنه، ونصحه 

ونــام وياهــم عــى نفــس الهمــوم والســوالف.
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التــك تــك خــاني التقــي واشــوف نــاس بحيــاتي مــا فكــرت فــد يــوم 

احچــي وياهــم لــو التقــي بيهــم. اول مــرة بحيــاتي اســولف ويــة بنــات 

حبابــات وذكيــات ويخبلــن مــن مناطــق راقيــة، يحــن العــراق مــن كل 

گلبوهــن. حچيــت ويــة أطبــاء ومهندســن وعــال وتجــار. شــفت طلاب 

ــم،  ــرون مثله ــك يص ــدك وبنات ــى ول ــر، وتتمن ــس بالفخ ــات، تح جامع

ــاس  ــفت ن ــد. ش ــود البل ــي الي تق ــو ه ــرات م ــاي الخ ــر لان ه وتتح

مغتربــن، عايفــن أطفالهــم وشــغلهم وحياتهــم باوربــا الي تشــبه الجنــة، 

وراجعــن يكنســون بســاحة التحريــر. شــفت شــباب صغــار، مــا خذهــم 

الحــاس، عيونهــم مورمــة مــن التعــب ومــن غــازات جماعــة الشــغب. 

شــفت شــباب وشــياب ونســوان چبــرة بالعمــر، يطبخــن ويخبــزن 

ــفت  ــعراء. ش ــن وش ــن واعلامي ــن ومغن ــفت فنان ــن. ش ــن ويبچ ويدع

شــباب مــن المحافظــات لابســن اوراحهــم چفــن. شــفت فقــراء وشــفت 

اغنيــاء. وشــفت طبعــا نــاس جايــة لســاحة التحريــر ســياحة وتاخــذ بس 

صــور، وشــفت نصابــن ونشــالة وحراميــة. وشــفت نــاس ماعدهــا شــغل 

وعمــل، والتحريــر صايــر بيتهــا. شــفت كلاوچيــة، ومرعبلــن يخربطــون 

أمــور الثــورة. وشــفت ســكارى ومتدينــن. شــفت خــوش ولــد وشــفت 

خــوات گحبة. شــفت اشــكال وانــواع. والاشــياء الزينة چانت أكــر وأكثر. 

وشــفت البطــولات الي تشــبه الأفــام، وچانــت التحريــر، تنبــض، محبــة 

وخــوف وقلــق وغضــب وامــل.

شــفت العــراق كلــه، بســاحة التحريــر. شــفت بغــداد كلهــا، تگعــد 

الصبــح تتريــگ بســاحة التحريــر وتگــول، صبــاح الخــر يــا وطــن.. اريــد 

منــك وطــن! حســيت اريــد اكتــب شــعر، قصــص، أغــاني. روحــي صــارت 

نصهــا فــرح ونصهــا حــزن. نصهــا امــل ونصهــا خــوف.
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اول مشــكلة صــارت ويــة عمي طاهر، هــي التقارير الي چنــت اكتبها 

وأســلمها كل يــوم جمعــة العــر. اولا، ضــاج لان التقاريــر مالتــي چانت 

ــب بالفصحــى،  ــدر اكت ــا اگ ــه م ــو بالفصحــى. گتل ــة م ــة بالعامي مكتوب

ــي  ــة الي تحچ ــو بالعامي ــى ل ــن بالفصح ــي وعايش ــه نحچ ــن احن بعدي

ــي  ــنو يعن ــه ش ــمية. گتل ــور رس ــاي أم ــا ه ــه؟! گلي باب ــه هس ــاي بي وي

رســمية؟! خــو هــو حتى الســيد قائدنا شــعاراته المشــهورة كلهــا بالعامية 

ومــن یحچــي بالتلفزويــن الرســمي مــال الدولــة، يحچــي بالعاميــة. گلي، 

انچــب ولــك، لاجيــب طــاري الســيد. انــوب اشــتكى عمــي طاهــر مــن 

ــال  ــك ابط ــوار عبال ــوي الث ــولات، ومس ــا بط ــو كله ــر، وگال ش التقاري

مــال أفــام! گتلــه: واللــه اني مــا اجيــب حچــي مــن جيبــي، يعنــي اذا 

شــاب عمــره بالعشريــن ويفتــح صــدره گــدام جماعــة الطــرف الثالــث 

ــد  ــه، بع ــل ويكتل ــان خات ــاص جب ــه قن والشــغب والميليشــيات، ويضرب

شــلون تصــر البطولــة ماتفهمنــي؟! بــس احنــه غــر ماعنــده مخرجيــن 

مثــل مــال هوليــود حتــى يصــورن لــك واقــع هــذول الشــباب الابطــال. 

عدنــا مضاريــط بالتلفزيونــات مالتنــه، گاعديــن يشــوهون صــورة الثــوار 

ويســقطون بيهــم، علمــود يغطــون عــى فســادهم الحراميــة.

ــلون تحچــي  ــدري ش ــر م ــت صاي ــو ان ــك ش ــي، وگلي، ول ضــاج عم

ومتغــر، شــو صايــر ثورجــي بــراسي؟! گتلــه، عمــي ســؤال رحمــة لأبــوك، 

احنــه جماعــة احبــاب اللــه مــو ضــد الفســاد؟ گال، أي. زيــن الســيد مــو 

ــوار ٢٤  ــو يمجــد بالث ــن الســيد م ــا. زي ــة المظاهــرات؟ گال، أي طبع وي

ــد  ــك، وأري ــح عيون ــه تمــرط. فت ــك، لاتبق ــر؟ گال، كافي ول ســاعة بتوت

قائمــة بأســاء الناشــطين. وأريــد فــد تقريــر زيــن، شي نرفــع راســنا بيــه، 

مــن نــدزه لمكتــب الســيد. گتلــه، عمــي آني بديــت مــا افهمــك، ولا افهم 

ــه، ولا حتــى شــريد الســيد. عصــب عمــي وصــاح بوجهــي  احبــاب الل
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))اكل خــره وانچــب يــا الاغــم.. روح الشــغلك، زمــال! صايــر يتفلســف 

عــي الاعــرج(( باوعــت عليــه ودمــي بــده يفــور. مــن گال هــاي الكلمة، 

الاعــرج، عمــي طاهــر انتهــي بالنســبة لي، مــات، ودفنته بمگبرة الخســاير 

الي بحيــاتي.

زوجتــي كريمــة، گالتــي، بلبــل أحســك متغــر، صفناتــك بــدت تطول 

ــون  ــن الي ينكتل ــه عــى الشــباب الحلوی ــش، ودايمــا مهمــوم. حچيتل كل

بالمظاهــرات، وهــم بعدهــم مثــل الــورود. وگتلهــا، أتمنــى عندي ســلطة، 

وأخــي كل الاحــزاب بالســجون مــدى الحيــاة حتــى نخلــص مــن هــذول 

الخونــة، الي يكتولــن بشــعبهم ويطلعــون يتمضحكــون بالتلفزيــون، على 

أســاس يحللــون الوضع العراقــي. خلي يحللــون طيازتهم الفاســدة بلاعين 

العــر، الســفلة، الي بايعــن طيازتهــم لخامنئــي ولإيــران.

خابــرني عمــي، وگلي الأســبوع الجــاي اريــد تقريــر واضح على ناشــط 

ــو قيــادي بالمظاهــرات. وإذا مــا تگــدر، تعــال ارجــع للمكتــب، ســلم  ل

التــك التــك، وعدنــه شــغل ثــاني ويــاك.

رجعــت فــد يــوم مــن التحريــر وملابسي كلــه ملطخــة بــدم الجرحى. 

كريمــة چانــت كلــش خايفــة وظلــت تتوســل بي، اللــه يخليــك محســن 

بطــل مــن روحــة التحريــر. ذبــت هــي ملابــي بالغســالة. دخلــت آني 

للحــام ونظفــت نفــي. رحــت فتحــت الــاب تــوب مالتــي، وباوعــت 

باليوتيــوب عــى خطبــة المرجعيــة، ورايهــا بالثــورة والثــوار. اجــت اختي 

زهــرة خطــار. الدنيــا بكــوم، وزهــرة بكــوم! أشــبع قهر مــن أفكــر بحالها. 

بعدهــي مــا متزوجــة. لا تعليــم ولا شــغل، وباقيــة تخــدم بيــت خــالي. 

گتلهــا، زهــرة تريديــن تجــن ويــاي للتحريــر تشــوفينه؟! فرحــت خطية، 

وگالــت، بــس أخــاف مــن الدخانيــات. گتلــه لا تخافــن، آني اعرف شــلون 
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ازورچ التحريــر، وتطلعــن منــه ســامات. عفتها وية كريمة يســولفن على 

أســعار الملابــس، واخبــار بنــات المنطقــة، والــزواج والطــاق، والحظــوظ. 

طبيــت لغرفتــي. لازم اكتــب التقريــر لمكتــب الاحبــاب. چانــت بــراسي 

ألــف قصــة وقصــة عــن التحريــر. وجنت أفكــر بــكل الابطــال والبطلات، 

ــدي  ــى عن ــت أتمن ــراق. چن ــخ الع ــكل تاري ــبهم ب ــل يش ــع جي الي ماطل

إمكانيــات كاتــب روايــة لــو قصــص، حتــى اعرف شــلون اطلــع قصصهم. 

عليمــن اكتــب ومنــن أبــدي! عــى يــا شــاب وشــابة، اســولف! لازم يجي 

فــد يــوم، ويصــر لهــواي مــن ابطــال التحريــر تماثيــل بشــوارع بغــداد. 

فتحــت برنامــج الــوورد. وقــررت اكتــب شي خــاص لعمــي طاهــر. كتبت 

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. صفنــت دقيقــة، وبعدهــا، شــطبت باســم 

اللــه، وبديــت اكتــب:

تقرير من ساحة التحرير.

اسم الناشط: ضياء النواس.

التحصيل الدراسي: خريج كلية الفنون الجميلة، قسم التصميم.

المهنة: عاطل عن العمل.

ضيــاء أبــوه مكتــول بالحــرب الطائفيــة. ذابحينــه وشــامرينه بالمزبلة. 

ــا دكان  ــه عنده ــة. ام ــار بجميل ــن ايج ــد. گاعدي ــن، واخ ول ــده أخت عن

صغــر تبيــع بيــه مــواد غذائيــة. بالكليــة، ضيــاء چــان شــاطر ومتفــوق. 

وكل أصدقائــه الي يعرفونــه، چانــوا كلــش يحبونــه، ويمدحــون باخلاقــه، 

ويگولــون عليــه چــان مبــدع، والاســتاذة والطلبــة كلهــم يحبونــه، وچانو 

یتوقعــون لــه مســتقبل چبیــر. مــن اتخــرج، طبعــا ماكــو تعــن. اشــتغل 

بمخبــز، وبالشــورجة يبيــع جگايــر، وبمحــل حلاقــة، وبمطعــم كبــاب.
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ضيــاء وســيم، شــاب حلــو یخبــل. مــربي لحية خفيفــة، وكلــش هادئ، 

وصوتــه حلــو مــن يغنــي، وچــان يكتــب شــعر، وچــان يصمــم شــعارت 

المظاهــرات. مــرات تلــگاه بالســاتر الأول مــال التظاهــرات. ومــرات ويــة 

ــه وصــار  ــة الفنانــن يرســم بالنفــق. تقربــت من المســعفين. ومــرات وي

ــا  ــي ودائم ــان يحبن ــو چ ــان لان ه ــش فرح ــت كل ــا چن ــي، طبع صديق

ــر واني الي  ــه هــو الچب ــاج شــغله، وچنــت أحــس بان ــرني مــن يحت يخاب

أصغــر منــه.

ضيــاء مشــارك بــكل المظاهــرات قبــل الثــورة. مــن المالــي الى عبــد 

المهــدي، ومســجون أكــر مــن مــرة. صحيــح ضيــاء مــرات يــرب بــرة، 

بــس هــو مــو ســكير، وهــو أشرف مــن الي يصلــون ويحچــون ويــزورون 

ويلطمــون ويبوگــون بفلــوس اليتامــى ويتاجــرون بــدم الشــهداء.، أشرف 

مــن الي يخلــون اغنــى بلــد بالعــالم يصير ذيــل لإيــران وتابع. بلــد ماعنده 

كرامــه. بلــد مــا تفتهــم كلــي منــه. لاهــو تابــع، لاهــو ديمقراطــي، لاهــو 

إســامي، لاهــو دكتاتوريــة، لاهــو علــاني، ولا هــو وطــن!!

ــد  ــد الوطــن، تري ــا تري ــد وطــن، والأحــزاب الإســامية م ــاء يري ضي

الكــراسي والمناصــب والــوزارات والمليــارات. ضيــاء يريــد مــدارس وصحــة 

وشــوارع ومناطــق نظيفــة. الأحــزاب تريــد تعيــش بالخــراء وســفرات 

وســياحة وقصــور. ضيــاء يريــد يعيــش حــر، هم يريــدون يعيشــون عبيد 

لإيــران والســعودية وامريــكا.

ــر بحــب الوطــن.  ــه يغنــي بســاحة التحري ــاء هــو ان كل خيانــة ضي

كل جريمتــه شــايل ايــده بغضــب ويهتــف بمظاهــرة ســلمية. وكل جرائم 

الحكومــة واحزابهــا الفاســدة مــا تنعــد، ولا تنحســب، والتاريــخ فــد يــوم 

ــة  ــار. كل جريم ــجلات الع ــد بس ــن للأب ــم خالدي ــبهم ويخليه راح يحاس
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ضيــاء، هــي انــه درس وتعــب واجتهــد وحلــم يطلــع كل ابداعــه، حتــى 

يصمــم للعراق، شــوارع وحدايــق وبنايــات ومتنزهــات. وكل الي انطيتوه 

الــه، انتــم، أحــزاب الخيانــة والعمالــة، البطالــة والخــوف، وذبحتــو ابــوه 

بحربكــم الطائفيــة.

وأخــرا تخطفــون ضيــاء مــن التحريــر، وتكتلونــه. بــس چــم واحــد 

ــم  ــون. أنت ــدون تذبح ــراق تري ــاء بالع ــاء وضي ــم ضي ــون، وچ لازم تكتل

نایمیــن ورجلیکــم بالفســاد! كل النــاس تعــرف الشــعوب عمرهــا اطــول 

مــن الحــكام. واذا صــدام انتهــى بالحفــرة، انتــم راح تنتهــون ب بلاليــع 

الخــره، بالمجــاري راح ینتهــي تاريخكــم وســرتكم.

ضيــاء الي كتلتــوه، هــو مــو بــس انســان مــن دم ولحــم. ضيــاء فكــرة 

ــاء هــو الطفــل  ــاء الي اغتالتــه مسدســاتكم، مــا يمــوت! ضي وحلــم. ضي

الي نولــد هســه، مثــل مــا خلقــه اللــه، انســان حــر، ماتگــدر طائفيتكــم 

المريضــة، ولا فســادكم الجايــف، يوگــف بوجــه. ضيــاء صــار ألــف ضيــاء 

وضيــاء. مثــل قصــص ألــف ليلــة وليــة، ضيــاء، تخلــد الى الابــد.

چنــت اعــرف الي كتبتــه مــو تقريــر، هــو مثــل اســتقالة مــن احبــاب 

اللــه. وچنــت متوقــع يطــردني مــن المكتــب. وفعــا بعد مــا قــره التقرير، 

ــه  ــي الي كتبت ــر نفســك. والحچ ــي وگلي: روح دب ــك من ــك ت ســحب الت

بالتقريــر، ديــر بالــك تســولف بيــه، تــره والحســن أبــو عبدللــه اســويك 

وصلتــن.

چنــت كلــش فرحــان مــن طلعــت مــن المكتــب. وتمنيــت فعــا مــن 

كل گلبــي بعــد مــا يــدزون عــي، وحتــى اذا رادوني بشــغلة مــرة ثانيــة 

مســتحيل راح ارجــع. شــني يعنــي، بالگــوة لازم تصــر جنــدي مــن جنود 

احبــاب اللــه، حتــى الجندي تنتهي خدمته ويســرح. مشــيت بــن الناس 
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وكلي نشــاط وحماس. رحت اكلت بقلاوة بالســوگ. واشــريت سوتيانات 

لكريمــة، اســود واحمــر وابيض. چنــت متوقــع شراح تگول من تشــوفهن. 

گالــت كريمــة ))شــني بلبــل، هــاي ألــوان العلــم العراقــي(( وضحكــت. 

گتلهــا ))گدريهــن، وهــو الصدر شــيلوگ لــه غير الــوان العلــم العراقي!((  

چنــه وحدنــه بالغرفــة، گدرتهــن واحــد واحــد، وگالــت، ناقصهــن بــس 

كلمــة اللــه أكــر. بســت صدرهــا، كل ماچانــت تغــر لــون، واني اصيــح، 

اللــه أكــر! انــوب بالفحــى گلــت )صــدرك حبيبي هــو اعز علــم يرفرف 

في حيــاتي.. وزيدينــي صــدرا زيدينــي، يااحــى نوبــات جنــوني( ضحكنــه، 

ولحســنه ومصينــه بعضنــه، وخدرنــه، وخلصنــه، وغفينه.

ــاعدت  ــه. س ــاب الل ــن دون احب ــر م ــر ح ــاحة التحري ــت لس رجع

بكلــي، بالتنظيــف وبالطبــخ وبكتابــة الشــعارات وبالهتافــات وبالفــرح 

ــك  ــك الت ــورة الت ــة ث ــا بخدم ــر، كله ــاتي بتوت وبالحــزن، وصــارت تعليق

ــا  ــد ناشــط دائم ــو ول ــرة، چــان اك ــراسي فك ــن طلعــت ب ــوار. بعدي والث

بالســاتر الأول بــكل المناطــق والمواجهــات. بالخــاني والســنك والتحريــر. 

وچــان الولــد، والي اســمه مــراد، يصــور لايف ويســولف عن الثــورة. چان 

خــوش زلمــة ســبع، وعنــده الاف المتابعــن داخــل العــراق، وبــره. گتلــه، 

اريــد طلــب واحــد منــك، اريــد اصــورك بتلفــوني، واتابعــك بــكل مــكان 

ــاح، ومــن تهجمــون  ــن ترت ــاشر، وم ــث مب ــن تب ــه. اصــورك م ــروح بي ت

عــى الشــغب، ومــن تدافعــون. يعنــي اصــور كل يومياتــك بالثــورة. مــا 

قــر مــراد البطــل، ورحــب بالموضــوع، وگلي لازم تلبــس خــوذة، وديــر 

بالــك. گتلــه، شــعجب انــت ما مهتــم، ولا خــوذة ولا قنــاع، وچنــك طالع 

ســفرة؟! گلي، لاتخــاف عــي، آني عنــدي خــره. گتله، شــني چنــت جندي 

لــو قــوات خاصــه؟ گال بعديــن، فــد يــوم، تعــرف الســالفة.
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ــن  ــباب م ــوا ۷ ش ــاني، وكتل ــة بالخ ــارت هوس ــوم ص ــد ي ــم ف المه

جماعتنــه. صــورت مراد وهو ينســحب، وچــان مقهور، ويحچــي بعصبية 

عــى ايــران والميليشــات والأحــزاب الإســامية. 

بعــد يــوم اجــاني مراســل قنــاة العربيــة، وگلي ســمعت انــت چنــت 

بالخــاني وصــورت. گال ممكــن أســوي ويــاك مقابلــة ونعــرض الفيديــو 

ــم هــذول  ــه يعــرف جرائ ــالم كل ــد الع ــت اري ــه. چن ــد، گتل ــك. اكي مالت

الذيــول. وفعــا، ســوه مقابلــة ويــاي عــن الهــوة مبــاشر، طلعــت كل الي 

بگلبــي وحرگتــي. وبالنــرة الثانيــة، عــادو المقابلــة، وبثو الفيديــو الي اني 

مصــوره، والي، يحچــي بيــه مــراد عــن ايــران والأحــزاب الإســامية.

مــن رجعــت بالبيــت وگفت ســيارة بصفي، نزلــوا ٣ مســلحين ملثمين 

وصعــدوني للســيارة وشــدو عيــوني. چنــت متوقــع ان يخطفــوني وچنــت 

مســتعد لهــاي اللحظــة. وهــواي مــن الثــوار والناشــطين چانــوا يعرفــون، 

اذا مــا ينكتلــون، ممكــن ينخطفــون ويتعذبــون. طلبــو منــي ان انــزع 

ــو  ــوب انطــوني دشادشــة. حقق ــوني مشــدودة، وان ــت عي ــي، وبق ملاب

ويــاي، ومــا چــان اكــو أي ضرب ولا تعذيــب. بــس فشــار ومــرات صيــاح 

وتهديــد. وســالو عــن كــم ناشــط عدنــه بالمظاهــرات، وعــن التمويــل، 

ودور أمريــكا، وشــنو ســالفة الجوكــر؟! وهــواي أســئلة غبيــة، معشعشــة 

بروســهم، يتخيلونهــا ويؤلفونهــا، مــن عقولهــم المريضــة. رادو منــي ان 

انطيهــم حــالات اغتصــاب وســكر بالتحــرر. بقيــت يمهــم، أربعــة أيــام. 

چانــوا ينطــوني اكل، وحققــو ويــاي بــس ليلتــن.  ورابــع يــوم طبــو عــي 

اثنــن، وشــالو الوصلــة مــن عيــوني، بــس هــم بقــو ملثمــن. گالــو، انــت 

ــة؟  ــة هــذول الجوكري ــه، شــعندك وي ــاب الل طلعــت مــن جماعــة احب

ســألتهم، وأنتــم منــن؟! جيــت اگــول ، ميليشــات وقحة مو! بــس خفت، 
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وردت بــس اطلــع، وارجــع لكريمــة، وچنــت مشــتاق كلش لبنتــي حوراء. 

گلي واحــد مــن الملثمين، عمي الســيد نفســه مــوصي عليك! اجت ســيارة 

ــت،  ــش، وبچ ــت كل ــة فرح ــة خطي ــت. كريم ــي للبي ــي ووصلتن واخذتن

وحلفتنــي، بــان أبطــل مــن روحــة التحريــر والمظاهــرات. ثاني يــوم اجت 

ســيارة مــن مكتــب الســيد القائــد واخــذوني وياهــم. بقيت انتظــر گاعد 

بغرفــة وحــدي أكــر مــن ســاعة، الا ان طب الســيد عــي وحــده. وگفت 

ــك  ــت بعم ــن گال، اتصل ــل. وبعدی ــد بلب ــيد وگلي، اگع ــد الس آني، وگع

طاهــر وفهمــت منــه شــغلتك والثــورة والتــك تــك، وشــلون بطلــت، لان 

انــت زمــال أصــي مــا يصــر لــك حــل! انــت عبالــك العــراق يبقــه لــو ما 

جيــش احبــاب اللــه؟! بعديــن گلي، اريد تحچیــي كلشي شــفته بالتحرير 

والمظاهــرات مــن اول يــوم ماطبيــت هنــاك الى اليــوم الي خطفــوك بيــه. 

ــرات چــان  ــر، وم ــة. وچــان الســيد متأث ــكل امان ــي ب ــه كل ســولفت ل

يبتســم، ومــرات يهــز ايــده وضايــج. يعنــي باختصــار، مــا فمهــت شــنو 

موقفــه لــو مشــاعره مــن الثــوار. قبــل مــا يطلــع مــن الغرفــة ســألني، 

اذا اعــرف اخبــار عــن زينــب؟ حلفــت لــه بالعبــاس، مــا متصــل بيهــا، 

ولاحاچــي بالموضــوع مــن يومها. گلي، زينــب تزوجت من إيراني يشــتغل 

بالســفارة، وگبــل مایطلــع الســيد گال، صــر عاقــل بلبــل، ارجــع لمرتــك 

وبنتــك، واســمع كلام عمــك طاهــر!

ســوت كريمــة چاي، وگعدت يمي تمشــط بشــعر حــوراء. چنــت اباوع 

عــى الاخبــار. طلــع تقريــر عــن مواقف الســيد مــن المتظاهريــن، واتهام 

بعــض الثــوار لجماعــة احبــاب اللــه بالاعتــداء عليهــم. فتحــت اللابتــوب 

مالتــي. وبديــت اكتب.. واكتــب... وبقيت ســهران وحدي، مــرات اكتب، 

ومــرات اتحــر مثــل كريمة.. العــراق مو مــال صفنــات وتفكــر.. العراق 

مــال حــرات.. وكتبت...
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لا ورب الراقصات

الثعلب فات فات وبذيله ألف ملف و ملفات

لك ما تلحگ تنهزم ولا الراح ينسي ولا فات

دم الشيد برگبتك ملفوف يا عار لفات ولفات

لا يا ذيل لا يا مرگة عدس لا يا خياسات

ولك تلطم على حسين.... وترفع الرايات

رايات ملطخة بالعمالة.. مخزية العمامات

لا ورب الراقصات
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كورونا البلبل

هــذي المــرة، آني رحــت برجلينــي لمكتــب احبــاب اللــه، واتطوعــت 

ــا اعــرف شــنو  ــو آني م ــو هــم، ول للشــغل وياهــم. مــو لان نســيت من

حقيقتهــم! بــس انتشر كورونــا، وچان المكتــب عدهم معقمات، وشــكلو 

جماعــات للتعقيــم بقطاعنــا، والقطاعــات الثانيــة. وهــذا عمــل خــري 

لخدمــة النــاس، وحتــى نحافــظ عــى حيــاة أهلنــا وناســنا الفقــره، گلــت 

لنفــي، ورحــت حچيــت ويــة عمــي طاهــر.

ــا  ــة أربعــة شــباب، وعــى ظهورن ــة البيضــة وي ــة الوقاي لبســت بدل

جليكانــات المعقــات، وبدينــا نفــر، بالدرابــن والســوگ، نــرش ونعقــم. 

چنــه أربعــة، آني وســعد ومــازن وصفــاء. فــد يــوم چنــا نــرش الســوگ، 

مــن گال ســعد، شــكلنه يشــبه فلــم صياديــن الاشــباح. مــا چنت شــايف 

ــه صــدگ، نشــبهم. هــم يصیــدون  ــه بالنــت وطلعن ــم، دورت علي الفيل

اشــباح، واحنــا نحلــم نصيــد فايــروس كورونــا ونكتلــه.

مــن تعيــش بــاي مــكان بالعــالم، تتعــود عليــه. يعنــي يصــر عــادي 

بالنســبة لــك، وتنســه التفاصيــل الي متكــون منــه هــذا المــكان. باختصار 

چــان قطاعنــه والمدينــة، واقــع حــال، يعنــي هــي هيــچ تعبانــة مــن يوم 

ــا  مــا اللــه خالقهــا، مثــل واحــد عنــده مــرض بالــولادة. بــس مــن بدين

ــت  ــدة. چن ــاتي فتحــت الجــروح القديمــة والجدي ــن، صفن ــر بالدراب نف

أحــس احنــه نضحــك عــى نفســنه، واحنه نــرش المعقــات فــوگ الزبالة 

والخیســه بالاســواق الشــعبية التعبانــة. لــو شــاحنات كاملــة مــال تعقيم 
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مــا راح تكفــي، مــو حتــى تكتــل كورونا، بس حتــى تعقم كل هــاي اكوام 

الوصاخــة والزبــل، والي متروســه امــراض وفايروســات. نحتــاج أولا مبيــد 

حــرات، خــاص بالفســاد. نحتــاج نعقــم العقــول الي لازمــة البلــد، والي 

وگعتــه بالضربــة القاضيــة، بعــد مــا كان صــدام مشــبعه ضرب وكفخات، 

ــو  ــل ه ــة، والجه ــه ضعيف ــي مناعت ــع العراق ــه. المجتم بســوادين حروب

ــوار  ــو ث ــل ماهتف ــن، مث ــتخدام الدي ــو اس ــروس ه ــر فاي ــرض. وأخط الم

ــم  ــا، باس ــس باگون ــو ب ــة(.  م ــا الحرامي ــن باگون ــم الدي ــر )باس التحري

المقدســات، رجعونــه ميــت ســنة وره. باســم الديــن والمذهــب، خلــوه 

عقــول النــاس تنســه احنــه عايشــن بهــذا القــرن، الي النــاس ماتلحــگ 

بیــه حتــى تفتهــم كل اختراعاتــه وتقنياتــه. العلــم ويــن طنبــورة ويــن؟! 

ــول لان  ــعد يگ ــة. وس ــرة أمريكي ــا مؤام ــول، كورون ــان يگ ــازن چ م

ــذا  ــدز، له ــل الای ــرض مث ــر هــذا الم ــروخ، انت ــچ وف ــزلم تني بالغــرب ال

يگولــون دوه الايــدز يفيــد مــرضى الكورونــا. امــا صفــاء يگــول لازم مــا 

نعقــم ونــرش، نحتــاج بلــوك للمناويــچ بالمنطقــة، والي صايريــن هــواي 

بالمدينــة وبغــداد وبــكل العــراق. ســالني مــازن، شــنو رأيــك انــت بلبــل؟ 

ــروس؟!  ــي فاي ــنو يعن ــي اول شي، ش ــد يجاوبن ــم واح ــم، اذا بيك گلتله

ــل هســه شــنو انــت  ــا؟! مــازن گال، بلب ــه عــن البكتيري ــا شــنو فرق مث

مســوي روحــك تفتهــم. هــن كلهــن، بكتريــا فايــروس، امــراض. گتلهــم، 

ــا تصــر هــواي مشــاكل عدهــم  زیــن ســؤال أخــر، الي يموتــون بكورون

ــة، شــلون  ــن متكون ــة، من ــم شــنو الرئ ــو واحــد منكــم يفته ــة، اك بالرئ

تشــتغل؟ ســعد گال، حبيبــي بلبــل هــاي شــغلة الطبيــب. گتلــه، زيــن 

حبيبــي ســعودي بشرفــك، انــت مــا تعــرف شــنو الفــرق بــن الفايــروس 

والبكتريــا، ولا تعــرف الرئــة الي بجســمك شــلون تشــتغل ومنــن متكونة، 

ــاس بالعــالم الي تحــاول الســيطرة عــى  ــارات الن ــع بملي شــلون راح تقتن
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الفايــروس وخايفــه منــه. اكيــد انــت راح تحتــاج واحــد يلقنــك نظريــة 

مؤامــرة وشــذوذ جنــي وفــروخ، حتــى ترتــاح وماتعــب نفســك وتــدور 

وتتعلــم. صفــاء گال، الســيد نــر دعــاء المــرض والوقايــة بتوتــر، اقــراه 

ســبع مــرات باليــوم، ومــراح يجيــك المــرض. گتلــه، چــا ليــش نــرش بهــاي 

المعقــات، خــو نــرش ادعيــة عــى النــاس؟!

حســيت ضاجــو منــي، وچنــت متاكد النقــاش، ويــة عقول مســكينة، 

متربيــة بمزرعــة الخرافــات، مــا راح توصــل الى أي نتيجة. رجعــت للبيت. 

كريمــة گالــت لي، گبــل عــى الحــام. چانــت لابســه چفــوف، وتنظــف 

ــة  ــش. داخل ــا كل ــة مــن كورون ــة وخايف ــت مرعوب ــت. كريمــة چان بالبي

انــذار، وچانــت ٢٤ ســاعة تنظــف وتغســل كل شي، البيــت، المســواگ، 

الســطح. گتلهــا، كريمــة يعنــي احنــه العراقيــن لــو طخــه لــو طلــع مخه. 

لــو نــاس مســتهترة بالفايــروس ويضحكــون عــى الوبــاء، لــو نــاس مثلــچ 

داخلــن حــرب. علكيفــچ حبيبتــي! گالــت لي، محســن، هــس انتــه عفت 

كل الشــغلات بالدنيــا، وتفتر بالدرابــن بهذا الوكت وتعقــم. اذا انعديت، 

ــه، راح ننعــدي اني وحــوراء، وهــذا مــرض ماينعــرف راســه  ــه لايگول الل

مــن رجلينــه. گلــت لهــا، أولا الأطفــال مناعتهــم زينــة. واحنه هــم بعدنا 

شــباب، مــا ندخــن، واكلنــا زيــن، انشــاء اللــه ماكــو شي.

ــا أدري  ــام. م ــب ان ــهر هــواي، وصع ــت اس ــا، بدي ــهر تقريب ــن ش م

قلــق، مــا اعــرف مــن شــنو بالظبــط. بــس أحــس دائمــا اكــو شي قالقنــي. 

نامــت كريمــة وحــوراء وبقيــت ســهران ويــة اللابتــوب. طفيتــه وصعدت 

ــا  ــر بحالن ــت أفك ــطح، وبقي ــص الس ــرسي، بن ــى ك ــدت ع ــطح. گع للس

العراقــي. حــزب البعــث مــن اخــذ الســلطة هجــج النــاس كلهــا. بطــش 

بيهــم كلهــم، قوميين وإســاميين وشــيوعيين، وحتى البعثيين نفســهم ناچ 
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عرضهــم. الاحــزاب الشــيعة الي راحــت الى ايــران، تربــت هنــاك وكــرت 

وتعلمــت وصــارو جنــود يحاربون تحــت رايــة الخميني. يعنــي باختصار 

چانــوا يكتلــون بجنــود عراقيــن وهســه يحكمــون العراقيــن. اوكي نضال 

وجهــاد! والشــيوعيين، راحــو وختلــو بالــدول الراســالية، الي چانــت كل 

شــعاراتهم ضدهــا. شــيوعي لاجــئ وگاعــد جــوه علــم راس المــال. واللــه 

ياللــه! الدنيــا تضحــك، مــدري تبچــي! الشــيعة بداخــل العــراق، احنــه، 

المغضــوب عليهــم، غــر قصــة. بقينــه بالعــراق، واكلنــه خــره بالحصــار 

الاقتصــادي. ومــن طلعنــه انتفاضــة ضــد صــدام بســنة 1991 ســمحت 

أمريــكا، أم الرأســالية، للدكتاتــور ان يطــر طياراتــه ويزحــف بجيشــه 

حتــى يخمــد الانتفاضــة، ويحفــر مقابــر جماعيــة. يعنــي أمريــكا مــرة 

ســلمت شــيعة العــراق لصــدام، ومــرة ثانيــة ســلمت شــيعة العــراق الي 

چانــوا بايــران الســلطة. خــوات الگحبــه يلعبــون بالعــالم بكیفهــم! يعني 

هســه بشرفــك، الأحــزاب الإســامية بشــعاراتها ونهجهــا الي عــى اســاس 

ضــد أمريــكا الشــيطان الأكــر، مــو هــم نفســهم دخلــو ويــة الدبابــات 

الامريكيــة. زيــن هســه عوفــك مــن هــاي الســالفة! شــنو انجازاتهــم من 

ســنة 2003 لليــوم غــر حريــة اللطــم والزيــارات والبچــي. طبعــا حريــة 

تعبــر انســه، بوســت واحــد بالفيــس لــو تويــر راح تختفي مــن الوجود. 

بــس اريــد افتهــم شــنو انجازاتهــم. خلــوا أيديهــم بيــد الفاســدين مــن 

الاكــراد والأحــزاب الســنية عــى طريقــة النمــوذج الديمقراطــي الأمريــي 

في العــراق!!

أولا شــعلو حــرب أهليــة طائفيــة مــا چانــت ترحــم لا الصغیــر ولا 

الچبیــر. وجروحهــا مــراح تطيب بســهولة وراح تبقى فــرة طويلة بذاكرة 

العراقيــن. زیــن، والفســاد والبــوگ. أكــر مــن 500 ميــار دولار اختفــن 

مــن یــوم ســقوط بغــداد، وهــاي إحصائيــة قديمــة قبــل كــم ســنة. هــي 
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ويــن تلحــك الاحصائيــات وياهم! وبســبب سياســتهم الطائفية الخايســة 

فتحــوا الابــواب لــكل دول العــالم حتــى تدخــل بينــه. ايــران والســعودية 

ــه. الى  ــچ عرض ــراق ويني ــل بالع ــي يدخ ــو الیج ــا، وياه ــج وتركي والخلي

ان وصلتنــه طائفيتهــم وفســادهم لســقوط مــدن هــواي بيــد داعــش. 

ــر ولا  ــم وحشــية.  والى يومــك هــذا، ولا وزي واغتصــاب وتهجــر وجرائ

ــر او صغــر، تحاســب عــى ســقوط مــدن العــراق  ــي چب مســؤول أمن

بيــد داعــش.

بعــد شــنو انجازاتهــم، بــس حاچــوني! البطالــة، وصلــت مســتويات 

ماينحچــي بيهــا. يعنــي نــص شــباب البلــد عاطلــن عــن العمــل. وطبعــا 

ــاع نســوان العــراق عاطــات عــن العمــل بســبب  ــث ارب ــر مــن تل أك

التقاليــد والمجتمــع، واخــاق جماعتنا الأحــزاب الإســامية. الاقتصاد واگع 

ومنتهــي. الصناعــة ميتــة. انهيــار البنيــة التحيــة. الزراعة، انتهــت، وحتى 

المخــر اســتيراد. مشــاكل امنيــة ماتنعــد، عصابــات ومافيــات وجرائــم. 

دولــة اللاقانــون، والعشــائرية والقبليــة والمذهبيــة رجعــت بقــوة. المــي 

تلــوث، البيئــة تدمــرت، والگاع يبســت. التبعيــة والعبودية لإيــران ودول 

الجــوار. ونــاس قليلة بســبب الانتــاء الطائفــي حصلو امتيــازات وفلوس 

وبيــوت، لان شــنو چانــوا ضــد الديكتاتــور! وأعضــاء برلمــان صــارو مــن 

اغنــى النــاس بالعــالم. اســتولوا عــى أمــاك الدولــة. وســيطرت الأحــزاب 

ــى كل  ــوال وع ــركات والام ــوزرات وال ــفارات وال ــى الس ــامية ع الإس

أمــور الدولــة. يعنــي ماكــو هيــچ ســفلة، لا بتاريــخ العــراق الجديــد ولا 

القديــم، مثــل أحــزاب الطائفيــة هــذول الگواويــد!

بعــد أســبوعين مــن شــغلي ويــة جماعــة التعقيــم. حســيت شــوية 

بگحــة كلــش خفيفــة وشــوية تعــب. اكيــد قلقت. بــس مــا اردت اخوف 
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كريمــة وارعبهــا ازيــد. گلــت، يمكن مــن الــراب والوصاخة بالقطــاع. بس 

مــرات، الانســان يكابــر وتصــر عنــده ثقــة أكــر مــن حجمــه، لهــذا يبقه 

يقشــمر عــى نفســه وعقلــه، الى ان يوگــع بحفــرة، اللــه نفســه بعــد مــا 

يگــدر يطلعــه منهــا. بعــد چــم يــوم، صخنــت كريمــة، حرارتهــا صــارت 

كلــش عاليــة، وخوفهــا بــان صار بیهــا كورونــا، هــد حيلها بسرعــة، وخله 

جســمها كل يرجــف. خابــرت اختــي زهــرة، واجــت گعــدت يــم حــوراء. 

ــت  ــات، وطلع ــا فحوص ــي. اخذوله ــفى بتك ــة للمستش ــذت كريم اخ

النتائــج. كريمــة بيهــا كورونــا، وگالــو، خليناهــا بالحجــز. ســألني الطبيــب 

منــو عدنــه بالبيــت مختلــط بكريمــة زوجتــي. گتلــه عنــدي بــس بنتــي 

ــا  ــه، م ــراض. گتل ــاي اع ــس ب ــوراء نح ــا آني او ح ــألني اذا م ــوراء. س ح

اعتقــد، ماكــو شي! گال للاحتيــاط، جيــب بنتــك باچــر وخــي نفحصكــم، 

حتــى نتأكــد!

چنــت مصــدوم، عبالــك واحــد ضاربنيــه بتوثيــة عــى راسي. رجعــت 

ــن آني  ــالي، يمك ــت خ ــن لبي ــرة، لازم ترجعی ــي زه ــت لأخت ــت وگل للبي

وحــوراء هــم عدنــه كورونــا، وتنعديــن. گالت، وحتــى اذا عدكــم كورونا، 

شــلون باللــه كريمــة بالمستشــفى، واعوفكــم وحدكم انتــه وحــوراء. گتلها 

خويــة، حــوراء آني ادیــر بــالي عليهــا. اللــه يخليــچ، ارجعــي لبيــت خــالي، 

وديــري بالــچ عــى نفســچ.

ــگول،  ــت أدري ش ــا چن ــة، وم ــة كريم ــون وي ــل بالتلف ــت باللي حچي

خلصنــه التلفــون بچــي. ثــاني يوم رحــت للمستشــفى وفحصنــه وطلعت 

ــا اعــراض. گال  ــا عدن ــس م ــا، ب ــه كورون ــه، آني وحــوراء هــم بين نتائجن

الطبيــب، عــادي هــواي نــاس مــا تصــر عندهــا اعــراض، وانشــاء اللــه 

تطلعــون مــن المــرض، انــت وبنتــك قريبــا. بــس لازم تحجــزون نفســكم 
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بالبيــت. واذا حســيت حالتكــم صــارت مو زينــة، لازم تجي للمستشــفى.

كلــي مــا صــار بينــه آني وحــوراء. ماحســينه بــاي اعــراض. بــس آني 

چنــت شــوية اكــح خفيــف. وبعــد ٤ أيــام، تعبــت كريمــة كلــش وخلوها 

عــى جهــاز التنفس. خابــرت الطبيب وحچيــت ويــاه. گال، كريمة چانت 

عدهــا أصــا مشــكلة بالرئــة، هــي مــن الامــراض الي الهــا علاقــة بضيــق 

التنفــس. حچيلتــه عــى حــرات كريمــة. گلي، أي هــاي مــو حــرات، 

هــي چــان عندهــا ضيــق بالتنفــس، وچــان لازم تفحــص من زمــان. گلت 

للدكتــور، يمكــن احتــال آني عديتهــا بالفايــروس، وحچيلته، شــلون چنت 

أفــر بالدرابــن والأســواق، اعقــم.  الدكتــور گال، كلــي ممكــن!

بقيــت ويــة حــوراء بالبيت. تخابرني زهــرة كل يوم وعمــي طاهر هم 

يخابــرني، والگرايــب والأصدقــاء. كريمــة بعــد ما تگــدر تحچــي بالتلفون. 

چنــت أحــس بالذنــب، وخايــف، وصــارت الدنيــا ســوده بوجهــي. شــگد 

غبــي آني، وتافــه وجبــان. حســيت بنفسي مجــرم، وضربت كريمة بســچين 

بظهرهــا. چانــت هي حاســة وخايفــة، وآني واحــد جايف وناقــص. بقيت 

ابچــي وادعــي ربي يخلــص كريمــة مــن هــاي المحنة.

ــل،  ــه باللي ــت، خابرون ــوم العــاشر مــن الحجــر، آني وحــوراء بالبي بي

ــع مــن الحجــر الصحــي، وهــم راح  ــو لازم، مــا اطل ماتــت كريمــة. وگال

يرتبــون دفــن كريمــة ويــة ٣ عجايــز ميتــات بالفــروس. طبعــا رفضــت 

وضليــت اصيــح عليهــم. حــذروني مــن ان اطلــع مــن البيــت، والطبيــب 

حــاول يفهمنــي خطــورة دفن شــخص ميــت بالفايروس. تخبلــت وبقیت 

احچــي بالتلفــون ويــه كل الي اعرفهــم. چنــت اريــد واحد يگلي، محســن 

هــذا قــدر، وانــت مــو مذنــب! خابــرني عمــي طاهــر وگلي، انــت وبنتــك 

ــراب، آني  ــا اغ ــه يدفنونه ــوف بنتن ــه نع ــل احن ــس قاب ــه. ب ــه هس مرض
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واخــوة كريمــة، رايحــن ندفنهــا. ابقــه يــم بنتــك وديــر بالــك عليهــا.

ماتــت كريمــة، ومــات الدنيــا دايــر ما دايــري، وحســيت اريــد اختفي 

مــو بــس مــن المدينــة، مــن العــراق كلــه. مــن تشــافيت آني وحــوراء من 

ــد المعــارف. حچــه  ــت عــى گ ــروس، ســوينه فاتحــة صغــرة بالبي الفاي

ويــاي عمــي طاهــر، وگلي اذا تبقــى هيــچ ومــا تــآكل، راح تمــوت وتصــر 

بنتــك يتيمــة. مــن گال كلمــة يتميــة، كرهــت عمــي طاهــر بعــد أكــر، 

ــم  ــه. وهــو عمــره مــا چــان مهت ــاب الل الي أصــا آني كارهــه هــو واحب

بينــه، وخــالي هــو الي تكفــل بتربيتنــه آني وزهــرة. عمــي چــان مشــغول 

يبــوس بيــد الســادة. اتمنيــت اخنگــه بیــدي وأخلــص منــه. بــس بقيــت 

ســاكت، وصابــر. گلي، محتــاج شي قبــل مــا اروح؟ گتلــه، اريــد اطلــع من 

العــراق! گال أي هاي ســهلة. شــلون؟! ســألته. گال، الســفير الي بالســويد 

مــن احبــاب اللــه. راح أرتــب لــك شــغلة هنــاك بالســفارة. ترتــاح لــك 

فــد ســنة وترجــع.

وزوج الي يرجــع! رتبــو لي جماعــة احبــاب اللــه تعــن، مستشــار ثقــافي 

في ســفارتنا بالســويد. طــرت، واني مجــروح وروحــي محروگــه، عــى مــوت 

كريمــة. بــس گلــت لنفــي، عــى الاقــل تخلص بنتــي واضمــن مســتقبلها، 

وتتنفــس هــوه نظيــف، وماتعيــش كوابيــي الي عشــته بالعــراق. چنــت 

مخــي خطــة كاملــة براسي. بقيــت وياهم بالســفارة، اجرو لي شــقة، وچان 

عنــدي راتــب كلــش زيــن. وماچــان اكــو أي شــغل او نشــاطات ثقافيــة، 

بســبب الكورونــا. وچنــت أخلص وكتــي گاعد بالســفارة، گــدام الكمبيوتر، 

عــى اســاس أســوي مشــاريع ثقافية مســتقبلية. بــس چنــت ادور وابحث 

واجمــع وثائــق تخــص كل اسرار احبــاب اللــه. وچنــت اتصــل بالمعــارف 

والأصدقــاء، ونبشــت عظــام اجــداد قــادة احبــاب اللــه واحــد واحــد.
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چنــت نــاوي اطلــب لجوء، بــس چنــت لازم أخــي خطة زينــة، ولازم 

القضيــة مالتــي تكــون قويــة حتــى يقبلــون لجــوئي، لان آني جاي رســمي 

للســويد واشــتغل بالســفارة. ومــن تجمعــت عنــدي هــواي معلومــات 

ووثائــق عــن احبــاب اللــه مــن أيــام الطائفيــة. رحــت وقدمــت طلــب 

لجــوء. حچيــت كلشي. عــن دور احبــاب الله في الحــرب الطائفيــة. القتل 

ــة  ــع بقي ــات م ــداد. العلاق ــلحة في بغ ــن الأس ــق تخزي ــف. مناط والخط

الميليشــيات. والفســاد والــوزراء والمــدراء، والخمــط. ودورهــم في مراقبــة 

الثــورة والاعتــداء عــى المتظاهريــن. طــول فــرة التحقيــق ويــاي بدائــرة 

الهجــرة، حســيت ببهــم، يريــدون يتأكــدون مــن المعلومــات الي اگولهــا. 

بهــاي الفــرة طبعــا عفــت الشــقة الي اجروهــا لي جماعتنــه بســتوكهولم، 

ــت  ــا، وبقي ــرف بمكانه ــد يع ــرة، مح ــقة صغ ــو ش ــة مالم ــرت بمدين وأج

انتظــر نتيجــة طلــب اللجــوء.

بعــد ســت شــهور، قبلــو طلــب اللجــوء مالتــي، وبــده شــوط جديــد 

بحيــاتي. چانــت اكــو غابــة قريبــة مــن شــقتي. چنت اخــذ حــوراء ونروح 

ــة  ــة عــن بقي ــة، شــوية منعزل ــوة وغريب ــت شــجرة حل نتمــى. اختاري

الأشــجار. وقــررت ان تكــون الشــجرة هــي روح كريمة، قبر رمزي، شــمعة 

حــب سريــة، نجــي نزورهــا آني وحــوراء.

چــان عنــدي وقــت هــواي، وبديــت اصفــن أكــر مــن اللازم بــكل الي 

صــار بحيــاتي! ودخلــت بكآبــة قويــة، وبديت مــا انتبــه لنفسي ولحــوراء. 

ــب  ــررت اروح لطبي ــذا ق ــالي عــى حــوراء، له ــر ب ــدر ادي ــا اگ خفــت م

نفــي. طلــع مــو ســهل تحصــل طبيــب نفــي بالســويد. المهــم حچيــت 

اولا للممرضــة حالتــي، حجــزت لي وقــت مــع طبيــب نفــي. بعديــن، 

كتــب لي الطبيــب حبــوب كآبــة. وبــده يقــدم لي نصائــح، وطــرق عــاج 
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للخــروج مــن كآبتــي. ســألني الطبيــب عــن الهوايــات الي أحبهــا؟! گتلــه، 

مــا عنــدي هوايــات، بــس اصفــن هــواي، ومــرات أحــس اريــد اكتــب. 

گلي، وهــذي أفضــل طريقــة للعــاج النفــي! اكتــب كلــي، وفــرغ الي 

بداخلــك، وخــي الكتابــة تكــون صديقــك المقــرب، اكتــب مــن مــن دون 

ان تخــاف او تــردد او تشــعر بالذنــب.
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بلبل الكاتب

 كــرت حــوراء وبــدت تــروح للروضــة. چنــت كلــش فرحــان، وتمنيت 

كريمــة تشــوفها، شــلون چانــت مثــل الــوردة المفتحــة، وهــي تمــي وياي 

للروضــة، وتبــدي اول خطوة بمســتقبلها. 

اســتقرت حيــاتي، وصــارت هادئــة، وچنــت كلــش مســتمتع بالحيــاة 

بالســويد. واهــم شي چــان بالنســبة لي اثنــن، الهــوه النظيــف والحريــة. 

اشــكال وأنــواع والــوان مــن النــاس. كل واحــد يســوي الي يحبــه من دون 

ان يتدخــل أي شــخص بحياتــه. الي يريــد نايــت كلوب، هاذه هــو النايت 

كلــوب. والي يريــد يصــي، ذيــچ هــي الكنيســة والجامــع. الي يريد يشرب 

البــار موجــود. والي يريــد اكل حــال، هــاي هي المطاعم تارســة الســويد. 

اكل واشرب واحچــي وصــي وارگــص ونــام واگعــد وفكــر بكيفــك! انــت 

انســان حــر، وهــذا الحــق المقــدس، مــو مــن الســهل يجــي أي شــخص 

يصــادره منــك لــو يلغيــه. القانــون فــوق الجميــع، مثــل مايگولــون. مــن 

چنــت اصفــن بالشــعب الســويدي، الي اغلب ناســه مالهم علاقــة بالدين 

ولا یحچــون بيــه، چنــت اســال نفــي، منــو رب الســويد مثــا؟! وأخــرا 

صــار واضــح ألي، اللــه هو القانون بالســويد. أكــر الاوربيين والســويديين، 

يعبــدون القانــون! اللــه مالتنــه هــم قانــون، بــس الفــرق، اللــه قوانينــه 

واحكامــه وشريعتــه مكتوبــة بزمــن قريش، ومــا تغيرت الى اليــوم، ومحد 

ــه مــال  ــه مقدســة. بــس الل يگــدر يتقــرب منهــا او يغيرهــا، لان قوانین

الســويد، واقصــد القانــون، هــو مــن صنــع البــر، ويگــدرون يغیرونــه 

ويطورنــه، بعــد ان يتشــاركون ســوية بالتفكــر شــلون يجددونــه، بــس 
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شي واحــد مــا يتغــر، احترامهــم وحبهــم والتزامهــم ب القانــون، والي هو 

ــاتهم. أعظم مقدس

مــرت الأيــام، بســيطة مــن دون عواصــف ومفاجئــات. وتعرفــت على 

بنيــة كلــش حبابــة وحلــوة ســويدية تشــتغل بكافتيريــا، اســمها ايمــي. 

حبــت حــوراء كلش، وحــوراء هــم ارتاحتلهــا، وچانــن يرطنن بالســويدي 

بسرعــة، ومــرات مــا الحــگ افتهــم شــيگولن. چانــت ســويدتي تعبانــة، 

ــل الســيد. بقــت  ــام بلب ــا بأي ــي الي تعلمته بــس بديــت اطــور إنگليزيت

ايمــي تجــي مــرات تبات يمنــه، ومــرات انــروح نزورهــا بشــقتها. تطورت 

علاقتنــه بسرعــة، ومــرة گالــت لي اريــد اصــر ام لحــوراء. فرحــت كلــش، 

ــان.  ــدق والحن ــة والص ــذه الرق ــل ه ــاتي مث ــايف بحي ــا ش ــا آني م وگتله

وبــدت ايمــي تهتــم وتســأل عــن حــوراء، وطبعــا تــداري ابوهــا همــن! 

ــا أســبوع،  ــر. بقين ــروح ســفرة للمغــرب ل اغادي ــوم اقترحــت ن ــد ي وف

كان مــن أجمــل 7 أيــام بحيــاتي كلهــا.  اكل طيــب مغــربي يخبــل، حبيــت 

الســمچ، والي عدهــم منــه أنــواع كلــش هــواي، وشــمس وبحــر، وحــوراء 

تونســت وحبــت البحــر. واني اســتمتعت بحــب وبجســم ايمــي الخــرافي. 

لعبنــه وضحکنــه وتونســنه، واخذنــه صــور كلــش هــواي. 

رجعنــا للســويد! ايمــي راحــت لشــغلها، وحــوراء بروضتهــا. وبقيــت 

آني بالبيــت. چــان الموضــوع الصعــب والي قالقنــي، هــو شــلون احصــل 

ــة ان  ــاتي هــو صعوب ــر بحي ــا تغ ــد الي م ــي الوحي شــغل بالســويد. ال

اســتقر عــى شــغله. یعنــي شــلون الگــه شــغله أحبهــا واعيــش منهــا.  

انــوب الســويد بلــد مثــل مانگــول محــرف، واني مــا عنــدي مؤهــات، 

لا صنعــة، لا شــهادة جامعيــة، لا خــرة. شــنو خــرتي آني بالحيــاة مثــا، 

خبــر بــكلاوات احبــاب اللــه؟! 
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ــت  ــة چان ــق امني ــررت ان احق ــة، وق ــه زين ــوم صفن ــد ي  اخــذت ف

ــاتي. خاصــة والطبيــب  بداخــي مــن زمــان، وهــي ان اكتــب عــن صفن

ــل  ــره قب ــس اول شي لازم اق ــة. ب ــى الكتاب ــجعني ع ــي ش ــي مالت النف

ــة. بديــت انــزل مــن النــت عــرات  مــا اكتــب، وافتهــم الادب والكتاب

الكتــب. ادب عالمــي وعــربي وعراقــي. كتــب فلســفية صعبة مــا فتهمتها 

زيــن. اجتــاع وعلــم نفــس، كتــب كلــش مثیــرة ويحتــاج قــراءة أكــر 

ــات،  ــة القصــص والرواي ــت نفــي وي ــس لگي ــاي المجــالات. ب واكــر به

والشــعر مــو كلــش حبيته! القــراءة تگدر تگــول صارت لي مثل الســفينة، 

وبديــت اســافر بيهــا كل مــرة الى جزيــرة، وصرت رحــال مثــل الســندباد، 

واني اتعجــب وافــرح واحــزن واتحمــس، واني اتنقــل مــن قصــة الى قصــة، 

ــط  ــل الوس ــوار الي بداخ ــنو الح ــم ش ــت افه ــا. وبدی ــا الى دنی ــن دنی م

الادبي العــربي. دور النــر والفســاد والقرصنــة والرقابــة. شــفت مقابلات 

ووثائقيــات عــن كتــاب مــن كل مــكان بالعــالم. وصــارت لي شــوية معرفة 

بســيطة بأمور الادب. بعد شــهور حســيت صرت انســان جديد. حســيت 

نزعــت جلــد قديــم ومتخلــف، وصار عنــدي جلد شــاب جديــد. بس من 

حســيت آني صرت جاهــز للكتابــة، طلعتــي المشــكلة القديمــة الجديــدة. 

ــات  ــب رواي ــا نكت ــش م ــراسي هــو، لي ــرن ب ــا الســؤال الي ي وچــان طبع

وقصــص باللهجــة العاميــة؟! 

بالســويد ســديت توتــر مالتــي القديــم، وفتحــت فيســوبك، وبديــت 

بالفــرة الأخــرة اطلــب واقبل صداقــات الكتــاب والناس المهتمــة بالأدب 

والفــن والفكــر. وچــان الفيــس بوك أفضــل طريقة حتــى افهم شــنو راي 

اهــل العلــم، بمســالة كتابة روايــة بالعامية.  كتب بوســت: ))شــنو رأيكم 

ــا  ــات، بعضه ــواي تعليق ــت ه ــة؟(( اج ــة العراقي ــة باللهج ــة رواي بكتاب

يگــول، هــاي تجربــة فاشــلة واللهجــة العراقيــة خشــنة وماتگــدر تعــر 
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بشــكل جيــد. رديــت آني، يعنــي اللهجــة العراقيــة، الي من مئات الســنين، 

النــاس تحــب وتتغــزل بيهــا وتتفاهم بيهــا، ماتگــدر تعبر؟! شــوية غريب 

هــذا الموضــوع. زين شــلون احنــه نتواصل بيهــا ونعبر عن نفســنا ونحب 

ونكــره بهــاي اللهجــة الي مــا عدنــه غيرهــا. اكــو نــاس علقــت وگالــت، 

ــؤاد  ــان وف ــة فرم ــب طعم ــة والجــران لغائ ــا النخل ــل، مث ــن گب مجرب

ــن  ــاس عــددت أســاء هــواي روائي ــن باللهجــة، واكــو ن التكــرلي كاتبی

عراقيــن جــدد وقدامــى. جاوبــت هــاي النــاس، وگتلهــم، أي اعــرف، بس 

مــا كاتبــن كل الروايــة بالعاميــة، بــس الحــوارات. وهــواي كتــاب عــرب 

يكتبــون الحــوارات بلهجاتهــم. المصريــن كتبــوا روايــات كاملــة باللهجــة. 

بــس ماكــو في العــراق كاتــب مألــف روايــة كاملــة، كلهــا مــن الغــاف 

للغــاف باللهجــة. يعنــي مــو بــس الحــوارات، يعنــي الــرد بالعاميــة. 

ــاس  ــو ن ــون! واك ــاراح يفهم ــرب م ــطوانة الع ــتغلت أس ــا اش وطبع

بكلــي تبالــغ، وتحچــي بكيفهــا، وهــي مــا فاهمــه أصــا شــنو الموضوع. 

بــس تريــد تنطــي راي. هيــچ، المهــم يشــارك ويرتــاح.

ــا راح  ــة م ــه، واحــد گال ))اللهجــة العراقي ــت بي ــق صفن اخــر تعلي

تگــدر تعــر عــن الواقــع(( كتبت لــه جــواب: چا هــي الفصحــى الي تعبر 

عــن الواقــع؟ الجملــة بالفصحــى تشــبه مبالغــة الممثلــن المسرحــن مــن 

يمثلــون بالمسلســات. يعنــي مــن تقــره جملــة بالفصحــى، تحــس بيهــا 

صــوت ونــرة وتشــنج عــالي. تخيــل واحــد يكتــب بدايــة قصــة بالفصحى 

))انفجــرت الســيارة المفخخــة بينما كنــت اتنــاول وجبة الفطــور(( يعني 

هــاي الجملــة تعــر عــن الواقــع وبيهــا صــدق، لــو مــن تگــول باختصــار 

))چنــت اتريــگ، مــن طگــت المفخخــة(( اللهجــة بيهــا إحســاس وحرارة 

وصــدق، وتحســها طالعــه مــن گلبــك، وبيهــا اختصــار فظيــع وخطــر. 
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المهــم، بديــت اكتــب، وعرفــت تقريبــا ويــن أصعــب مشــكلة بكتابــة 

العاميــة. الي يريــد يبــدي ويكتــب روايــة، ماچــان گدامــه كتــب تكــون 

مرجعيــات يتعلــم منهــن. بالشــعر الشــعبي أســهل بهــواي. اكــو شــعراء 

ــن  ــم م ــن تتعل ــي ممك ــة، يعن ــع كامل ــن مجامي ــن، وكاتب ــار ومهم كب

تجاربهــم. بــس بالروايــة، ماعــدا الحــوارات، ماكــو چــم كتــاب تقراهــن، 

حتــى يكونــن لــك مثــل المراجــع، تســتفاد وتتعلــم منهــن. لهــذا فكــرت، 

لــو الكتــاب العراقيــن يجربــون يكتبــون كــم روايــة بالعاميــة، ويبقــون 

يكتبــون بالفصحــى عــادي، خــي مثــا يجربون كتابــة عشر ســنوات. راح 

تصــر عدنــه مئــات الكتــب الروائيــة والقصــص، وخــي نشــوف التجربة، 

شــنو راح تثمــر؟! يعنــي ليــش كل هــذا الخــوف والرعــب؟ طبعــا أكــر 

ــاب  ــة هــم الكت ــة بالعامي ــة رواي ــو معترضــن عــى كتاب ــاس الي چان الن

ــة ويرفضــون الموضــوع، تگــول  أنفســهم، تحســهم مــن يعلقــون بجدي

انــت تريــد تزلــزل عــرش الفصحــى الي گاعديــن عليــه.

 مــا أدري هــذا موضــوع طويــل، والنقــاش بيــه مــا يخلص. المهــم، الي 

چــان مخوفنــي وأفكــر بيــه بجديــة، هــم جماعة احبــاب الله. بــس گلت 

لنفــي، مــا اعتقــد توصــل بيهــم الدنــاءة ويــأذون اختــي زهــرة الفقــرة. 

وچنــت متأكــد ماكــو دار نــر عراقيــة او عربيــة راح تطبــع كتــابي. لهذا 

فكــرت انــر الكتــاب بالنــت. حاولــت أســوي موقع خــاص، بــس ماچان 

عنــدي خــرة. وتصميــم موقــع يحتــاج شــوية فلــوس، وشــغل تقنــي مــا 

افهــم بيــه. اجلــت موضــوع الموقــع، وبقيــت اكتــب واكتــب. الا ان كمل 

ــخصيات  ــاء الش ــرت أس ــا غ ــيد(، طبع ــل الس ــميته )بلب ــاب وس الكت

الواقعيــة، واســاء بعــض الجهــات. بالنهايــة الكتــاب، أي كتــاب بالعــالم، 

حتــى اذا ســرة، هــو يعتــر مخيلــة. مــو هيــج يگــول النقــاد؟!
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ــن  ــر م ــارت أك ــي ص ــاب. وه ــن الكت ــي ع ــي ايم ــت لصديقت حچي

ــوت  ــت ام ــوية. چن ــش س ــر نعي ــة، ونفك ــوم حببيب ــي الي ــة، ه صديق

عــى ريحــة جســمها، چانــت كلــش تهتــم بنظافتهــا، وامــوت أكــر عــى 

عيونهــا الي چــان يشــع منهــن طيبــة ومحبــة كلــش حقيقيــة، نظــرة هيج 

ملائكيــة وصافيــة. المهــم، فرحــت ايميــي بخــر الكتــاب، وگالــت يمكــن 

فــد يــوم يترجــم للســويدي. گتلهــا، لا مــا اعتقد، هــو كتاب، تجربــة أولى، 

ويمكــن بــس العراقيــن راح يفهونــه. كتاب بســيط! وحچيتلهــا عن صراع 

العاميــة والفصحــى عنــد العــرب، الي مخلصــن حياتهــم كلهــا صراعــات 

وانقســامات، مــن اللــه خالقهــم حتــى اليــوم. انــوب حچيتلهــا عــن فكرة 

الموقــع بالنــت. گالــت ایمــي اكــو ولــد عراقــي تعرفــه، قبــل مــا آني اجي 

ــده خــره. راســا خابــرت  ــم المواقــع وعن للســويد، وهــو يفتهــم بتصمي

عليــه، وســوت لي موعــد ويــاه. اســم الولــد، فاضــل عــي.

بعــد أســبوع التقيــت بفاضــل عــي، وســولفنه، وافتهمــت هــو مــن 

جماعــة رفحــه.  چــان عمــره ســت شــهور مــن چــان ويــة اهلــه بمخيــم 

ــن  ــي ع ــرف كل ــا يع ــن. م ــم الســويد لاجئ ــا يخذونه ــل م ــه، قب برفح

الانتفاضــة ولا يتذكــر المخيــم، ويگــول بــس يســمع مــن اهلــه قصــص 

وبطــولات. چنــت شــوية حــذر ويــاه، لان هــواي عراقيــن باوربــا، مــن 

المفــروض عايشــن لاجئــن، يعنــي مهزومــن مــن ضيــم العــراق وضيــم 

الطائفيــة والميليشــيات والحيــاة التعبانــة. بــس اكو ناس ياخــذون فلوس 

ورواتــب مــن العــراق، وعايشــن حيــاة الغــرب بــكل حريــة، بــس مــن 

ــون  ــن والحكيمــن، ينگلب ــو البدري ــو الحشــد ل تتقــرب مــن المقــدس ل

عليــك طناطلــة. المهــم، بــس فاضــل عــي چــان مبــن خــوش ولــد، وچان 

ــم  ــا ه ــس طبع ــامي. ب ــش إس ــو كل ــت م ــوية اطمانی ــرة. ش ــرب ب ي

ماينحــزرون، تلــگاه يــرب بــرة ويدخن حشــيش هنــا بالســويد وعايش 
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ويــة صديقــة مــن دون زواج، بــس دشداشــة الطائفيــة تطلــع، ويــة اول 

نقــاش.

المهــم وعــدني فاضــل، ان يســوي لي موقــع. وبقينــه نلتقــي، مــرات.  

چــان دائمــا يتعــذر عــن التأخــر، لان مشــغول. واني ماچنــت الــح عليــه، 

لان بالنهايــة هو يســوي الي شــغله مــن دون فلوس، ومتكــرم! بديت اثق 

بيــه وحچيلتــه عــن روايتــي، وعــن احبــاب الله وعمــي القيــادي. وهواي 

مــن تفاصيــل قصــة حيــاتي. وهــو أيضــا حچالي عــن حياتــه بالســويد.

چــان اكــو واحــد بحــزب ســياسي ســويدي معروف مــن أصــل عراقي، 

اســمه حســن أبــو الهيــل، وهــو هــم مــن جماعــه رفحــه. المهــم چــان 

ــا  ــاكل الدني ــويديين، وذاب مش ــى الس ــون ع ــواي يچــذب بالتلفزي ه

كلــه الي بالعــراق، بداعــش والســعودية. وچــان ابــد مــا يجيــب طــاري 

ــوم صدفــة چنــت گاعــد بالحديقــة العامــة  ــران والميليشــيات. فــد ي اي

اقــره بكتــاب، وچــان اكــو جماعــة مــن التلفزيــون الســويدي، يســألون 

العراقيــن اللاجئــن عــن رأيهــم بحســن أبــو الهيــل، الســياسي الســويدي 

ــت،  ــه!  وشــوية حچي ــة، أي اعرف ــة التلفزيوني ــم بالمقابل ــي. گتله العراق

عــن شــلون تحــول المعارضــن في العــراق مــن ضحايــا ديكتاتــور الى قادة 

ــو  ــل هــذا الســياسي أب ــا مث ــت، مث ــراق. گل ــة في الع الفســاد والطائفي

الهيــل، الي يأخــذ  راتــب هنــا بالســويد ومن العــراق، راتب مــدى الحياة 

كتعويضــات، وهــواي امتيــازات ماديــة ثانيــة، بينــا بالعــراق اكــو نــاس 

ــل  ــو الهي ــت عــن شــلون أب ــن. وحچي ــن ومشردي ــم لاجئ گاعــده بالخي

ــم  ــراق ودع ــى الع ــيطرة ع ــران بالس ــى دور اي ــي ع ــق ومايحچ يناف

الميليشــيات المجرمــة. 

بعــد ايــام، طلــع التقريــر بالتلفزيــون. وچانو مســوين تقريــر مطول، 
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مــو بــس مقابــات اللاجئــن. حاچــن عــن إيــران ودعمهــا للميليشــيات 

الطائفيــة، وعــن رواتب رفحــه. ومتطرقين للســياسي أبو الهیــل، ومطلعين 

خيــاس قديــم عنــده قبــل مــا يلتحــق بالحــزب والسياســة. چــان عنــده 

ــن  ــى الصومالي ــواع، ع ــكال وان ــة اش ــات عنصري ــل، تعليق ــس گب بالفي

والاكــراد والســعوديين واليهــود. هــذا حســین أبــو الهیــل، خــاف عبالــه 

الســويد مثــل العــراق؟! ممكن تكــون عنــري بالتلفزيون الرســمي مال 

الدولــة، وماكــو مشــكلة! 

بعــد چــم يــوم التقيــت بفاضــل علــی، وگلي، شــوية بســخرية 

ــه،  ــرح؟! گتل ــون وت ــر مشــهور، تحچــي بالتلفزي ــا صاي محسوســة، ه

فاضــل خــو مــا زعلــت، مــن حچيــت عــى رفحــه، والســياسي مالتهــم. 

گال، لا خــي يــولي أبــو الهیــل، آني هــم أكــره نفاقــه، وهو حتــى اللاجئين 

العراقيــن كلــش يكروهونــه، ويگولــون ابــد مــا يســاعدهم! وبــده فاضل 

يــرح لي شــلون أهلــه تبهذلــو برفحه وشــلون صــدام اضطهدهــم. گتله، 

ــا  ــو واحــد م ــه خــره بزمــن صــدام. هــو اك ــه اكلن ــي، كلن فاضــل حبیب

تعــذب. لازم نطــي فلــوس النفــط كلهــا للعراقيــن كتعويضــات، اذا نريد 

نصــر عادلــن. خاصــة الي بقــو بالعــراق وشــافوا الضيــم. طبعــا فاضــل، 

ماچــان مبــن عليه منزعــج. وحــاول يكمل شــغله وياي، بســالفة تصمیم 

الموقــع.

مــا چنــت اعــرف هــاذه الفاضــل حيــة، مثــل بقيــة حيايــا التخلــف 

العراقــي باوربــا. اكيــد مــو كلهــم، وبيهــم خــوش ولــد، بس هــواي منهم، 

بوجهــن وخبيثــن. مــن چــان فاضل على أســاس يســوي لي الموقــع، طبعا 

ظــل يســال معلومــات، چــم ايميــل عنــدي، ومواليــدي كاملــة، وهــواي 

اســأله، وچنــت أحــس كلــش طبيعــي، وهــو گال حتــى نشــري دومــن 
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للموقــع مالتــك، نحتــاج معلومــات أساســية، وانــت بعدیــن تگــدر تديــر 

ــة  ــل. وبصراح ــي ب فاض ــت ثقت ــك. آني خلی ــع بنفس ــى الموق ــك ع بال

مــن جيــت للســويد وفهمــت شــلون عايشــن، نســيت موضــوع الچــذب 

ــال. لان الســويد مجتمــع ثقــة وصــادق، وصعــب تلگــه واحــد  والاحتي

يريــد يخدعــك لــو يچــذب. یعنــي لــو اللــه مالتنــه یعــرف الســویدین، 

چــان دخلهــم گبــل للجنــة، مــن دون أي ســؤال!!

 فــد يــو گعــدت الصبــح، ولگيــت حســابي بالفيــس متهكــر. قرصــان 

داخــل عــى صفحتــي وكاتــب بوســت بالصفحــه مالتــي، تهكــرت صفحه 

البلبــل، وقريبــا ننــر الخــاص مالتــه. طبعــا ارتبكــت، ماچنــت اعــرف 

ــن  ــالة م ــت رس ــوية اج ــد ش ــور. بع ــاي الأم ــل ه ــرف بمث ــلون ات ش

القرصــان عــى ايميــي. يگــول، هــا تحچــي عــى العراقيــن المجاهديــن، 

ياگــواد الــه افضحــك! طبعــا انصدمــت. كتبت للقرصان، وهســه شــريد؟ 

گلي، الــه افضحــك وانشر الصــور وســوالفك التعبانة. طبعــا ماچان عندي 

أشــياء شــخصية وســوالف تعبانة، کل الي عندي شــویه رســائل شــقه وية 

أصدقــاء ومــو كلــش مهــم تطلــع للنــاس، عــادي كل العراقيــن يفــرون 

وينكتــون. كتبــت لــه، ياصــور؟ ســكت الهكــر فترة. انــوب كتــب لي، هاي 

مــال البحــر، انــت وهــاي الحلــوة المصلخــه. فكــرت بالموضــوع، وچيكت 

صورنــه آني وايمــي. وفهمــت قصــده. بالمغرب، چنــه گاعدين عــى البحر، 

واخــذت صــور النــه بملابــس البحــر. وفــد يــوم دزيــت ل ايمــي الصــور 

بالماســنجر، وكتبتلــه مشــتاقلچ! خابــرت ايمــي، وگلــت لهــا عــى موضوع 

القرصــان. راســا رجعت بســيارتها للبيت وچانــت منزعجة كلــش، وعبالي 

مــن فكــرة ان ينــر الهكــرز صورنــا الخاصــة. گالــت لي، اهــدأ محســن، 

عنــدي صديــق قرصان وهســه يســاعدنه ويرجع حســابك. ســألتني ليش 

انــت كلــش قلــق، عنــدك شي اسرار؟! لا، گلــت، آني ماعنــدي شي، بــس 
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ضايــج، لان خليتــچ بموقــف محــرج. ضحكــت ايمــي وگالــت، مــن شــنو؟ 

ــه  ــد خــي ناخــذ صــورة اثنين ــت، اذا تري مــن صــورة عــى البحــر؟ گال

عاريــن ونخليهــا بالفيــس، وضحكــت وگالــت، المشــكلة الفيــس مايخــي 

هیــچ صــور. وگالــت اذا الهكــر نــر صورتهــا راح تفــرح وتخليلهــا لايــك.

كتبــت رســالة للهكــر،، وگتلــه قريبــا اشــتكي للشرطــة، وراح يلگونــك 

اذا انــت بالســويد. أخــرا، الهكــر صديق ایملي، ســاعدني ورجــع الصفحة 

مالتــي. بلغــت الشرطــة وســديت الصفحــة القديمــة، وفتحــت صفحــة 

جديــدة. واختفــه الهكــر، وبعــد مــا كتــب لي.

بقيــت أفكــر بالموضــوع، الى ان بديــت اشــك بفاضــل عــي. رحــت 

لصفحتــه اچيــك صــوره وأصدقائــه. أخــرا لگيت بصــوره القديمــة، هواي 

صــور ويــة الســیاسي حســن أبــو الهيــل. وبديــت اقــره التعليقــات مالته. 

الى ان فهمــت، هــم عدهــم گــروب واحــد، وأصدقــاء وعدهــم معــارف 

مشــركين. اتصلــت بفاضــل، بعــد القرصنــة، وحاولــت اطلــع منــه حچي. 

چــان هــو يســخر مــن القراصنــة، ويگــول لــو مخابــرني، آني چــان حليــت 

لــك الموضــوع بدقيقــة. طبعــا فلــت هــواي حچايــات ، خلــت شــكوكي 

تزيــد بيــه. بــس مــا چــان عنــدي دليــل قوي ضــده. ويمكــن غير نــاس الي 

هكــرو حســابي، متــدري، العراقيــن وضعهــم صايــر بــكل مــكان هوســة، 

ــاميين  ــل والإس ــو الهي ــل وأب ــت فاض ــم. عف ــش، وماينفه ــب كل ومتع

والبعثــن ورب الشــيزوفرينين. گلــت لفاضــل عــي، آني راح اقطع علاقتي 

ــع. واني  ــاعدة بالموق ــاج مس ــا محت ــكرا م ــويد. وش ــن بالس ــة العراقي وي

متأكــد هــو حــس آني شــوية اشــك بيــه.

چنــت كلــش ضايــج، مــو عــى القرصــان! بــس على قهــر، ويــن وصل 
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ــه العراقيــن! الخبــث والفســاد والمعــارك العشــائرية  ــه الحــال، احن بين

ــه  ــايلين امراضن ــا. ش ــا باورب ــت لهن ــواه، وصل ــم الاف ــة وتكمي والطائفي

وعقدنــه وحقدنــه، ومســافرين بيهــن لــكل مــكان بالعــالم. مــع الأســف، 

بلــد مثــل العــراق، بتاريخــه الچبــر، ينتهــي يقدمونــه هيــج نــاس للعالم. 

متخلفــن وفاســدين وتفاهــن، وكلهــم خبــث وانانيــة.

ــت  ــيد. وماخلي ــل الس ــاب بلب ــت كت ــاني، ونزل ــع مج ــويت موق س

مجــال للتعليقــات، لان اعــرف تصــر هوســه. هــواي نــاس نزلــو الكتاب. 

ــل. بلغــت الشرطــة طبعــا. بــس  ــدات عــى الايمي واجتنــي هــواي تهدي

بعــد القرصنــة، ماچــان همــي، كتــاب بلبــل الســيد، الي صــار بالنســبة لي 

مجــرد شي بســيط، وهــو مجــرد بدايــة، شــقه ويــة الجماعــة، الي باســم 

الديــن باگونــا الحراميــة. بقيــت اصفــن أكــر، بالحقيقــة المــرة الچبــرة، 

باســم الديــن مــو بــس باگونــا الحرامية، باســم اللــه، ومن مئات الســنين، 

تخلــف مجتمعنــا وانــرس خرافــات وجهــل. باســم الديــن صــار مجتمعنا 

ضعيــف كلــش، مجتمــع مراهــق، فكــره توديــه وفكــرة تجيبــه. مجتمــع 

مــو ناضــج لان مــو حــر، لازم واحــد لابــس عمامــة لــو عنــده مايكروفون 

مــال خطبــة جمعــة، حتــى يفكــر بدالهــم. جمعــت كتــب تحچــي عــن 

ــش  ــح داع ــن الى ذب ــوا الحس ــوم ذبح ــن ي ــن. م ــراق والدي ــخ الع تاري

ــي  ــاني والامري ــال البريط ــن والاحت ــيين والعثماني ــيات. العباس والميليش

ــة.  ــنة والقومچي ــيعة والس ــث والش ــورات والبع ــداد والث ــو وبغ وهولاك

نبشــت تاريــخ العــراق، وبديــت أســجل ملاحظــات واخــذ مقتطفــات، 

وشــوية شــوية بــدت تتوضــح عنــدي فكــرة كتــاب جديــد. بــس هــذي 

ــة  ــو جه ــي م ــرة موضوع ــزاء. هلم ــث أج ــاب، تل ــر الكت ــرة راح يص الم

وحــدة، او ميليشــيا، لــو طائفــة معينــة، لــو حيــاتي. هــدفي هــاي المــرة 

هــو كتــاب يكــون مثــل، ســرة لتاريــخ الجهــل والتخلــف!
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چانــت هــاي اول مــرة حــوراء تبــات بــره البيــت. چنــت شــوية قلق، 

راحــت تبــات يــم صديقتهــا انيــكا. اجــت ايمــي يمــي. جايبه وياهــا بطل 

شراب احمــر. مــن شــافتني قلقــان على حــوراء، گالت، لازم تصــر بعقلية 

هادئــة ومنفتحــة، احنــه بالســويد، وفــد يــوم راح تجــي فــرة المراهقــة 

والحفــات، ولازم تســتعد، مــن حــوراء مــا تجــاوب عــى تلفونــك، وانــت 

مــا تعــرف هــي وين؟! 

چنــت محــر مــزات، ومســوي زلاطــة مــال فواكــه، ايمــي تحبهــا. 

ــا الصحــون والوايــن، ورحنــه للشرفــة. قبــل مــا يتقرصــن حســابي  اخذن

بديــت آني اشرب شــوية. بــس وايــن احمــر، ومــا أحــب الســكر القــوي، 

يعنــي بــس انســم كافي. چانــت الدنيا صيــف والجو يخبــل، وچانت گدام 

شرفــة الشــقة مالتــي، هــواي أشــجار ونباتــات وزهــور. دوختنــه، ريحــة 

النباتــات وشرب الوايــن! وگفــت ايمــي، وانتچــت عــى حافــة الشرفــة. 

چانــت لابســه تنــورة لونهــا اخــر فاتــح، التفــت لي وابتســمت. طبعــا 

ــت  ــرة، خل ــة، وهــاي الم ــرة ثاني ــت م ــت تعــرف آني خجــول! التفت چان

ايدهــا عــى طيزهــا، انوب ضحكــت من مســتحاي الزايــد، ودارت وجهها 

للأشــجار؟! ركعــت آني وراها، طببــت راسي جوه تنورتها، عضيت بأســناني 

طــرف لباســها ونزلتــه. انــوب وگفــت، بســت ظهرهــا، ورفعــت تنورتهــا، 

ودخلــت بيهــا علكيــف. ظلــت ايمــي تشــم حیــل بريحــة النباتــات، وأني 

ــد هــاي اللحظــة  اروح وأجــي، عــى كيفــي، بهــدوء وبــطء، چنــت اري

ــذات  ــذات لحظــات! کل الل ــس هــي الل ــص! ب ــا تخل ــد، وم تطــول للأب

العظيمــة بهــاي الدنيــا، تختفــي بسرعــه، وچنهــا حلــم. خلصنــه، اندارت 

ــه دوش ســوية.  ايمــي، باســتني وراحــت للحــام. رحــت وراهــا، اخذن

ــدت تســمع  ــة عــى الفــراش وب بعدهــا، راحــت ايمــي واتمــددت عاري

اغنيــة ســويدية وتســرخي. لبســت آني بــس لبــاسي، واخــذت اللابتــوب 
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ورجعــت للشرفــة. مــا أدري ليش بــدت ترن بــراسي اغنية عراقيــة قديمة. 

بعديــن.. مــر طيــف كريمــة عــى بــالي! مــا نزلــت الدمعــة، بقــت بالعين، 

ومــن اشــتغلت بــراسي اغنيــة )ذبي ثــوب الحــزن.. حزنــچ اليمتــه.. مــو 

حــرام العمــر.. ينگــي بســكته((. نزلــت دمعتــي.

شربــت كاس وايــن ثاني، وچــان بداخلي إحســاس چبير بحــب الحياة. 

فتحــت صفحــة بيضــه بالنت. وطبعــت عنوان كتــابي الجديد:

))خره بالله الگواد((.
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